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 الجغرافيا
 

 تقويم البلدان
في القــرن الرابــج ا نجــرل قــد التقــدم في البحــم ا وــرافي كقــدماو واوــحاو كــل الووــو ، و  
أريـــد أن أكنـــاول بالبحـــم مـــن هـــذ  الناحيـــة ،  مـــا صـــنف مـــن الكتـــ ، و لـــ  في  ـــي  مـــن 

 الإيجاز.
البحــــم في أحــــوال الأقــــاليم وليــــد النظهــــة العلميــــة الــــ   ظــــر  في القــــرن ال الــــم  كــــان
 ا نجرل. 

 م(.011هـ =411وأول ما كان من  ل  كت  الكندل، حوالي )عام 
م(، كتـــــاس )المســـــال  والممالـــــ (  بـــــن 023هــــــ = 434ثم  ظـــــر بعـــــد  لـــــ ، حـــــوالي )

 خردا بة.
اس ابـن خردا بـة، علـل الـرنم مـن م(، ،ن كتـ123هـ =334يقول المسعودل حوالي عام )

 عيوس فيه، هو أحسن كتاس في موووعه.
 م( فظو يصف جزيرة العرس وصف عالم اللوة. 129هـ= 332وأما ا مداني )المتوفى عام 

م( مملكـــة الإســـام، ومـــا 144هــــ =311وكـــذل  وصـــف قدامـــة بـــن جعمـــر )المتـــوفى عـــام 
 الخراج وصنعة الكتاس(. جاورها من الممال ، في كتابه الصوير المسمل )كتاس

وكـــان اليعقـــولي )حـــوالي آخـــر القـــرن ال الـــم ا نجـــرل( أول جوـــرافي بـــين المســـلمين وصـــف 
ــــــباد  الممالــــــ  معتمــــــداو علــــــل ماحظاكــــــه الخاصــــــة، ومتوخيــــــاو قصــــــد مــــــا أراد مــــــن وصــــــف ال
وخصائصـــظا، وهـــو يقــــول عـــن نمســـه: ،نــــه عـــه في عنمــــوان  ـــبابه وحـــدة  هنــــه بعلـــم أخبــــار 

ة مـــا بـــين كـــل بلـــد وبلـــد، لأنـــه ســـافر حـــديم الســـن، واكصـــل  أســـمار ، ودام البلـــدان، ومســـاف
كوربـــه، وقـــد دـــال بـــاد المملكـــة الإســـامية كلظـــا، فنـــزل أرمينيـــة، وورد خراســـان، وأقـــام  صـــر 
 ؟والمورس، بل سافر ،لى ا ند، وكان متى لقي رجاو سأله عن ودنه ومصر ، وعـن زرعـه مـا هـو

عن  رس أهله ولباسظم ودياناتهم ومقا تهم، من نير أن و  ؟عرس أو عنجم ؟وساكنيه من هم



 

 2 

 يلحقه من  ل  مال و  فتور. 
وهـو يقــول: )ثم أ بــ  كــل مــا  ــقني بــه مـن أ ــق بصــدقه، وأســتظظر  ســألة قــوم بعــد قــوم، 
حــتى ســأل  خلقــاو ك ــيراو وعالمــاو مــن النــاا في الموســم ونــير الموســم، مــن أهــل المشــرق والموــرس، 

فلــم أزل أكتــ  هــذ  الأخبــار، وأالــف هــذا الكتــاس … ورويــ  أحــادي ظم وكتبــ  أخبــارهم،
دهـــراو دـــوياو وأوـــيف كـــل خـــق ،لى بلـــد ، وكـــل مـــا أ ـــج بـــه مـــن  قـــا  أهـــل الأمصـــار ،لى مـــا 

 كقدم  عندل معرفته(. 
ببوــداد، وصــماو منظمــاو مــج ،صــابة جــديرة بال قــة     وقــد وصــف المملكــة الإســامية، مبتــدئا

 طر له، مج الأسف، أن يؤلـف كتـاس رحلـة علـل اةقيقـة، يصـف فيـه والإعنجاس، ولكنه لم 
تجاربــه الخاصــة، وأحــوال النــاا، ومــا لقيــه في أســمار ، ولم يكــن جورافيــو  لــ  العظــد قــد بلوــوا 

 هذ  الدرجة من اعتقاد الطرافة في أنمسظم، فلم يقيموا لأنمسظم وزناو في هذ  الناحية. 
م( لم يمعل من  ل  أك ـر ممـا 122هـ =334عام علل أن المسعودل )الذل ألف حوالي 

فعلــه اليعقـــولي، مـــج أن حبــه لاســـتطاب حملـــه ،لى بـــاد بعيــدة في ،فريقيـــة وفي الصـــين، ولكنـــه 
ككلم في كتبه التار ية عن ك ير ممـا لقيـه مـن التنجـارس والمشـاهدا  في أسـمار ، وهـذا مـا تجنبـه 

 اليعقولي وتحا ا  تحا ياو كاماو. 
)المقدســي( و)ابــن حوقــل( في القــرن الرابــج ا نجــرل، فكانــ  هــي الــذروة ثم جــا   كتــ  

الـــ  بلوظـــا المســـلمون في وصـــف البلـــدان، وكاوـــا قـــد ســـافر حـــتى دو  الممالـــ ، وحملـــه كيـــار 
 الأسمار واستظوكه حياة ا رتحال والسياحة علل دريقة المسلمين.

ســافرين ،  وقــد أخــذ منــه فأمــا المقدســي فيقــول عــن نمســه: ،نــه لم يبــق  ــي  ممــا يلحــق الم
 ، نير الكدية وركوس الكبيرة، و،نه أنمق في أسمار  ما يزيد علل عشرة آ ل درهم.1نصيباو 

                                                           
ــد  »(: 22( انــه لم يظظــر كتابــه حــتى بلــأ الأربعــين. أمــا تجاربــه فظــو يقــول ) 0وهــو يقــول )  - 1 فقــد كمقتظــ  وكأدتيــ  وكزهت

وكعبتـد ... وخطبـ  علـل المنـابر، وأ نـ  علـل المنـائر، وأممتـ  في المسـاجد، وأكلـ  مـج الصـوفية ا ـرائئ، ومـج الخانقــائيين 
ل رائد، ومج النواتي العصائد... وسـح  في الـقارل وتهـ  في الصـحارل، وصـدق  في الـورب زمانـاو، وأكلـ  اةـرام عيانـاو... ا

وملك  العبيد، وحمل  علل رأسي بالزنبيل، وأ رف  مراراو علل الورق، وقُطج علل قوافلنا الطـرق... وسـنجن  في اةبـوا، 
وال لـوج، ونزلـ  عرصـة الملـو  بـين الأجلـة، وسـكن  بـين ا ظـال في  لـة وأخذ  علل اني جاسوا، ومشي  في السـمائم 

اةاكـــة، وكـــم نلـــ  العـــز والرفعـــة، ودبـــر في قتلـــي نـــير مـــرة، وكســـي  خلـــج الملـــو ، وأمـــروا لي بالصـــا ، وعريـــ  وافتقـــر  
 ــين  خــتال ، وكــان بــداخل كــل دائمــة  بســاو  وقــا ليعــرل حقيقــة أمرهــا، حــتى دعــي بأ ــا  كزيــد علــل ال ا«…مــرا 

 البلدان والأحوال. 



 

 9 

وأما ابن حوقـل: فيقـول ،نـه  ـاهد كـل مـا كتـ  عنـه وعاينـه ،  الصـحرا  الوربيـة الكـق ، 
 فيعرل بأنه لم يشاهد جميعظا.

ظــا الأقــاليم وحــدودها وخططظــا، ولكــن ثم ،ن المقدســي أوــال ،لى كتابــه خريطــة م ــل في
هذ  الخريطة لم كصل ،لينـا، وهـو يقـول: ،نـه بـين فيظـا الطـرق المعروفـة بـاةمرة، والرمـال الذهبيـة 
بالصــمرة، والبحــار الماةــة بالخهــرة، والأرــار بالزرقــة، وا بــال المشــظورة بــالوقة: ويــذكر أنــه رأ  

(، وفي خزانــة أمــير خراســان، 132هـــ=344م م ــل هــذا التصــوير في كتــاس البلفىــي )المتــوفى عــا
، وفي خزانــة عهــد الدولــة والصــاح ، هــذا ،لى دفــاكر  وفي نيســابور عنــد ألي القاســم الأ ــادي

 رآها مج البحريين. 
وحــوالي منتصــف القــرن ال الــم ا نجــرل أرســل )الخليمــة الوا ــق( بع ــة بريــة ،لى ســد يــأجوج 

 ومأجوج. 
م( ،لى البلوــار 141هـــ=311قــام قــا حــوالي )عــام وقــد وصــف )ابــن فهــان( رحلتــه الــ  

 الذين يسكنون حول رر أكل )الملنجا(.
وكـــذل  حكـــل )أبـــو دلـــف( خـــق رحلتـــه ،لى بـــاد آســـيا الوســـطل والشـــرقية حـــوالي )عـــام 

 م(.122هـ=333
وحـــوالي هـــذا الوقـــ  عـــرل )الأصـــطفىرل( مـــن رجـــل كـــان  طـــ   دينـــة بلوـــار أن الليـــل 

  يتظيــأ لسنسـان أن يسـير فيــه أك ـر مــن فرسـا، وفي الشــتا   عنـدهم يقصـر في الصــيف  يـم
 يقصر النظار ويطول الليل، حتى يكون رار الشتا  م ل ليالي الصيف.

وكذل  خرج من مدينة لشبونه جماعة كلظم رجال أبنا  عم، فأنشـأوا مركبـاو، وكـزودوا فيـه، 
والعنجائـــ ، وليعرفـــوا ،لى أيـــن ثم ركبـــوا  ـــر الظلمـــا ، واقتحمـــو  ليعرفـــوا مـــا فيـــه مـــن الأخبـــار 

 انتظاا ، وهم يسمون الموررين )أو الموربين(.
 وكان التنجار يزودون أهل بادهم بأخبار باد الألمان وباد المرنسيين.

م( كتــــ  )المظلــــف( للفىليمــــة المــــادمي )العزيــــز بــــالله( كتابــــاو في 109هـــــ=319وفي ســــنة )
ان وصماو دقيقاو، وكان علما  ا ورافية في الطرق والمسال ، وهو أول كتاس وصف باد السود

 القرن الرابج   يعرفون من أخبار السودان ،  قلياو جداو.
م(، وهو عالم جورافي أندلسي، 113هـ = 333وكذل  ألف ) مد التأر ي( كوفي )عام 
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 كتاباو في وصف ،فريقية والمورس.
ل ســافر حــوالي )عــام وكــذل  ووــج المعلــم )خوا ــير بــن يوســف بــن صــا  الأركــي( الــذ

م(، في مركــــ  دبــــوكر  ا نــــدل، ودــــال بســــواحل ،فريقيــــة ا نوبيــــة، وووــــج 1111هـــــ =211
أصــول المصــورا  البحريــة )وكانــ  كســمل الروانيــا ( الــ  عملــ  في القــرن الســادا ا نجــرل 

 أو ال اني عشر الميادل.
مناســـبة بـــدأ  اةـــروس كشـــن مـــن نزنـــة علـــل ا نـــد، فأكـــا   لـــ  2وحـــوالي  لـــ  الوقـــ 

للأســتا  ألي الرنــان البــيروني كــي يكتــ  أول كتــاس، والكتــاس الوحيــد الخــا ، با نــد )وهــو 
 الذل  ا  تحقيق ما للظند من مقولة مقبولة في العقل أو مر ولة(.

 
 تعليق

 
يزيد المرحوم )الأسـتا  خـدا (ـم( مـهجم هـذا الكتـاس ،لى الإقليزيـة، أن أحمـد بـن سـظل 

، وهــو أكــق مصــدر «صــور الأقــاليم»مســتيان اــوار بلــا، وكتابــه يســمل البلفىــي مــن قريــة الشا
 رجج ،ليه الإصطفىرل.

أما أبو بكر أحمد بن  مد ا مذاني المعرول بابن المقيه، فيقول صاح  المظرس  )  
( ،نـــه أخـــذ كتابـــه مـــن عـــدة كتـــ ، وخصوصـــاو كتـــاس ا يظـــاني، ولكـــن يتبـــين مـــن كتـــاس 192

 هـ( أل قبل أن يؤلف ا يظاني كتابه بعدة سنين.111ا مذاني أنه ألف قبل )عام 
وأبـــو عبـــد الله  مـــد بـــن أحمـــد ا يظـــاني مـــن جيظـــان، بلـــدة (راســـان، علـــل  ـــادي  رـــر 

 جيحون. 
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 دعوى النبوة

 
 وفي القرن الرابج تجد بين حين وآخر من يظظر بدعو  النبوة في ،قليم من الأقاليم.

أعمـال الصـوانيان ـ وهـي مـن بـاد مـا ورا   م(،  ظر بباسند من132هـ=344فمي عام )
النظر المشظورة بالتقل والصا  ـ رجل ادعل النبوة، فقصد  فوج بعد فـوج، واكبعـه خلـق ك ـير، 

وك ــر أكباعــه مــن أهــل الشــاا، وكــان صــاح  حيــل و ــاريق، فكــان … وحــارس مــن خالمــه
. ولما ك ر جمعـه وخيـف يدخل يد  في حوض ملآن بالما  و رجظا مملو ة دنانير، ،لى نحو  ل 

  ر  أنمذ ،ليه اةاكم جيشاو، فحاربو  وويقوا عليه وقتلو .
هـــ( ، فســنل عــن آيتــه وحنجتــه، فقــال: مــن  349وكنبــأ رجــل  دينــة أصــمظان حــوالي )عــام 

كان منكم له زوجة حسنا  أو بن  جميلة أو أخ  صبيحة، فليحهرها ،لي، أحبلظـا بـابن في 
اج أبـــو اةســـين بـــن ســـعد: أمـــا أنـــا فأ ـــظد أنـــ  رســـول الله، ، فقـــال والي الخـــر 3ســـاعة واحـــدة

واعمــه مــن  لــ   وقــال لــه رجــل: نســا  مــا عنــدنا، ولكــن عنــدل عنــز حســنا ، فأحبلظــا ،لي، 
قــال: أمهــي ،لى جقيــل، وأعرفــه أن هــؤ   يريــدون كيســاو و   ؟فقــام يهــي فقيــل لــه: ،لى أيــن

 حاجة قم ،لى نف، فهحكوا منه وأدلقو .
ذا القـــرن لم  ـــل مـــن قـــوم كنكبـــوا عـــن الـــدعو  العريهـــة، وجاهـــدوا أنمســـظم علـــل أن هـــ

وقمعوها، واكتموا بأن يكونوا عابدين لله خا عين، يبتوون  يناو فوق العبودية له، متبعين سنن 
 الرعيل الأول من المسلمين. 

م   وكــان مــن العــادا  اكبوبــة ك ــيراو عنــد كبــار المتعبــدين في  لــ  العصــر أن الواحــد مــنظ
ــــــــوفى عــــــــام  ــــــــوم ا معــــــــة للصــــــــاة. وقــــــــد آلى أبــــــــو العــــــــا  المعــــــــرل الشــــــــاعر )المت  ــــــــرج ،  ي

 م( علل نمسه أ  يه  بيته أبداو، مج أنه لم يكن من رجال الدين المتعبدين. 1191هـ=221
 وكان ك ير من عباد  ل  العصر مأواهم المسنجد.

                                                           
وحكي م ل هذا عن رجل كنبـأ أيـام المـأمون، فتوجـه ،لى الخليمـة وقـال للحاجـ : أبلـأ أمـير المـؤمنين أن نـف الله بالبـاس، فـأ ن  - 3

م م لـ ؛ فقـال اامـة: قـال تحهـر لي أمـ ، فأواقعظـا، فتحمـل مـن سـاعتظا، وكـأتي بوـا ؟له؛ فقال لـه اامـة: مـا دليـل نبوكـ 
 صلل الله علي  أيظا النف ورحمة الله وبركاكه،  ل  أهون علي من ،حهار  أمي ومواقعتظا.
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ه  ا ـة أقسـام، فيـه  قسـماو بـين ونكل أن الخليمة القادر كان يقسم الطعام الذل يظيـأ لـ
 يديه، ويأمر  مل القسمين الآخرين، ليمرقا علل المجاورين في جامعين كبيرين ببوداد. 

م( كوفي أبو العباا عبد الله بن  مد البش  الزاهد، وكان مـن 112هـ = 302وفي سنة )
 الصاةين، وبقي سبعين سنة   يستند ،لى حائط و  ،لى  دة. 

ةنجـــويرل أنـــه لقـــي (راســـان رجـــاو مـــن الصـــاةين، يســـمل الأديـــ  الكمنـــدل، ونكـــي ا
مهـ  عليـه عشــرون سـنة لم يجلــئ ،  للتشـظد في الصــاة، وسـنل في  لــ  فقـال: ليســ  لي 

 هذ  الدرجة بعد، حتى أجلئ، وأنا أ اهد اةق.
 ونكي عن آخر من أصحاس التظنجد والعبادة أنه لم يعرل له فراش أربعين سنة.  
ذل  بنى آخر ققاو لنمسه ان  بشر اةافي، وكان يهي ،لى  لـ  المووـج، فيفىـتم فيـه وك

 القرآن، ويدعو، ومهل علل  ل  عدة سنين. 
ونكــل عــن  مــد بــن عبــد الله بــن أحمــد الصــمار الأصــبظاني اكــد  الصــا  )المتــوفى عــام 

 وأربعين سنة. م( أنه كان مجاس الدعوة، ولم يرفج رأسه ،لى السما  نيماو 191هـ=331
م( كوفيــــ   كــــة ابنــــة أحــــد الصــــاةين، وكانــــ  ورعــــة عابــــدة، 121هـــــ=333وفي ســــنة )

 وكان  كقتا  دول عامظا من  ا ين درواو ينمذها  ا أبوها.
م( كــوفي أحــد العلمـا ، وكــان يصــوم الــدهر ويمطـر كــل ليلــة علــل 191هـــ=320وفي سـنة )

كصــــدق بــــذل  الرنيــــف وأكــــل اللقــــم الــــ  رنيــــف ويــــه  منــــه لقمــــة، فــــ  ا كــــان ليلــــة ا معــــة 
 استمهلظا.

م( كــوفي ابــن البوــدادل الزاهــد العابــد، وكــان  ــرج ،لى النــاا، 1113هـــ=212وفي ســنة )
وقد انشق  رأسه أو انمتح  جبظته، لأنه كان   ينام ،  عن نلبة، وكان    لو أن يكـون 

بــه النــوم ســقط علــل مــا يكــون بــين يديــه  ــقة أو قــد  أو  ــي  مــن الأ ــيا  مووــوب، فــ  ا نل
بين يديه، فيؤ ر في جبظته أ راو، وكان   يـدخل اةمـام، و  نلـق رأسـه، لكـن يقـ   ـعر  ، ا 
دال با لم. وكان يوسل  يابه بالما  حس  من نير صابون، وكـان يأكـل خبـز الشـعير، فقيـل 

 له في  ل ، فقال: الشعير واةنطة عندل سوا .
م( يــــدعو بــــين الأ ان 139هـــــ =324حاق )المتــــوفى عــــام وكــــان أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن ،ســــ

والإقامــة، ثم يبكــي، ور ــا وــرس برأســه اةــائط حــتى ككــاد كــدمي رأســه، ونكــي عــن ألي بكــر 
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م( أنـه كـان يصـوم الـدهر 1133هــ =290أحمد بـن اةسـين البيظقـي النيسـابورل )المتـوفى عـام 
 قبل أن يو  ب ا ين سنة.

من أ د المدققين في مراعاةِ أحكـام الشـريعة، فيحكـل عـن ألي و كر في عداد العباد أيهاو 
( ـ وهـو والـد ،مـام اةـرمين ـ أنـه  1123هـ=230 مد عبد الله بن يوسف ا ويه )المتوفى عام 

كان ورعاو زاهداو متحرياو في العبادا ، ومن ورعه أنه ما كان يستند في دار  المملوكة ،لى ا دار 
، و  يدق فيه وكداو، وأنـه كـان نتـا  في أدا  الزكـاة، حـتى كـان يـؤدل المشه  بينه وبين جيرانه

 الزكاة في سنة واحدة مركين حذراو من نسيان النية، أو من دفج الزكاة ،لى نير المستحق.
م( أحد الزهاد  رو، وكـان   يأكـل الأرز لأنـه نتـاج ـ ، ا 1111هـ=212وكوفي في عام )

 أ  يظلم نير  في سقي الما .  زرب ـ ،لى ما  ك ير، وصاحبه قل
ونكل عن والد ،مام اةرمين ا ويه أنه كان حريصاو علـل أ  يطعمـه مـا فيـه  ـبظة، وقـد 
بكـــل مـــرة وأمـــه مشـــتولة بطعـــام، وكانـــ  عنـــدهم جاريـــة مروـــعة للنجـــيران، فأروـــعته مصـــة أو 

 لبنظــا، مصــتين، فــأنكر أبــو   لــ ، وقــال: هــذ  ا اريــة ليســ  لنــا، ولــيئ  ــا أن كتصــرل في
 وأصحاقا لم يأ نوا بذل ، وقل  ابنه وفوعه، حتى لم يدب في بادنه  يناو ،  أخرجه.

وكذل  جلئ علل عرش الخافـة  صـر خليمـة أراد حينـاو مـن دهـر  أن يعـيم علـل دريقـة 
الزهـــاد الأولـــين مـــن المســـلمين، وأن يطـــر  الـــدنيا و ـــؤورا بعيـــداو وهـــو اةـــاكم بـــأمر الله، فمـــي 

ــــدعو  ،ليــــه اةاجــــة 1111هـــــ=211) حــــوالي عــــام م( اقتصــــر في مطعمــــه ومشــــربه علــــل مــــا ك
لتماســ  ا ســم دون الزيــادة والموــا ة في  لــ ، وأنلــق مطــبا دار الخافــة، واكتمــل بأكــل مــا 
كرسله له أمه، ومنج الناا من كقبيـل الـهاس بـين يديـه، ومـن بـوا اليـد وا رسـا  بالسـنجود لـه، 

 ــــعر ، وكــــر  ركــــوس الخيــــل، وصــــار يركــــ  اةمــــير بســــرج و ــــام ومــــن  ادبتــــه  و نــــا، ور  
حديـــدل،  تلطـــاو بالنـــاا بـــا مظلـــة وبـــا دـــراد بـــين يديـــه، وأســـقط الألقـــاس وجميـــج الرســـوم 
والمكوا المستحد ة، وأعاد للناا كل ما كان أخـذ مـن أماكظـم وعقـارهم في عظـد  أو عظـد 

( أعتـــق ســـائر مماليكـــه مـــن الإنـــا  هــــ211جـــد   صـــادرة أو بوـــير حـــق. وفي اكـــرم مـــن عـــام )
والذكور، وحررهم جميعاو لوجه الله كعالى، وملكظم أمر نموسظم. وكان قبل  ل  قد أخرج مـن 

 قصر  جماعة من حظايا  وأمظا  أو د .
ويرو  عن ألي  مد ، اعيل بن  مد الدهان الذل برب في العلم والأدس وعلوم اللسـان 
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ير ألي المهــل الميكــالي، ومدحــه وأبــا  بشــعر ك ــير، أنــه آ ــر وأخــذ عــن ا ــوهرل، واخــت  بــالأم
الإعــراض عــن الــدنيا، وأحــ  الزهــد، وأزمــج اةــا والزيــارة، وقــال أ ــعاراو في  لــ ، وقــد ســأل 

 ال عالف أ  يورد في كتابه  يناو من  عر  في الوزل والمد ، فعمل  ا سأله.
ليمان، مـــن ،حـــد  كـــور ونكـــل مـــن خـــق ألي جعمـــر البحـــا   مـــد بـــن اةســـين بـــن ســـ

نيســابور، وكــان لــه  ــل مــن الشــعر والعلــم والأدس، وكصــرل بالقهــا  في بــاد خراســان، أنــه 
 قال قصيدة في الشباس والمشي ، واةياة والمو ، ومنظا: 

ـــــــــــــر  ر ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ب  شـــــــــــــباب  لام
 

 وشــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــريم  ـــــــــــــــــز  
 
 

…………………….. 
 

 ……………………... 
 
 

 مضـــــــت وا قضـــــــت   ـــــــلات الشـــــــبا
 

ــــــــد ب وجــــــــا  ال  ــــــــ   الب   شــــــــي ل وب
 
 

ــــــــا ــــــــت ال ــــــــبا فــــــــل ال ن   ــــــــ  ل راي
 

ــــــــــــــم ا ــــــــــــــ ح   ــــــــــــــ    ــــــــــــــاحل ت    م خي
 
 

 ثم يذكر حال المي  مج أهله فيقول:
 فهـــــــــذا يجـــــــــا ب مـــــــــا قــــــــــد  ــــــــــوا

 
 ه وهــــــــــــــذا يخال ــــــــــــــه مــــــــــــــا فضـــــــــــــــ  
 إ ا و ـــــــــــــــــــعوه علـــــــــــــــــــ   عشـــــــــــــــــــه 

 
 اشـــــــــــاعوا البكـــــــــــال واســـــــــــروا الجـــــــــــذ  

 
 

 وإن دفنـــــــــــــــــــــوه   ـــــــــــــــــــــوه معـــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــــــــــتغ    و ــــــــــــــــــــــــــ  ب يرا 
 
 

 يدكه بالتوجج لما مهل مسلماو مرا  ك يرة علل عادة  عرا  هذا الطراز:و تم قص
 اقـــــــــــــو  وللـــــــــــــدم  فـــــــــــــل مقلتـــــــــــــل

 
ــــــــــــــــه م ــــــــــــــــته :   ســــــــــــــــوابق ق ــــــــــــــــر ل

 
 

 ســــــلام علـــــــ   يــــــ  عـــــــي  مضـــــــ 
 

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ خوان  ـــــــــــــــد   ب ـــــــــــــــ  ب  وا 
 
 

ـــــــــا ـــــــــو ل للقي ـــــــــ  ق ـــــــــ  م  ســـــــــلام عل
 

 م إلـــــــــ  ال ـــــــــر  فـــــــــل وقتـــــــــه والن ـــــــــ  
 
 

 ســـــــــلام علـــــــــ  الخـــــــــتم فـــــــــل ليلـــــــــة
 

 جـــــــــــــ بقلـــــــــــــ    يـــــــــــــ   ليـــــــــــــف الو  
 
 

 ســــــــــــلام علــــــــــــ  الكتــــــــــــ  ال تهــــــــــــا
 

 ووشـــــــــــــــــــــحتها ب ـــــــــــــــــــــحا  العلـــــــــــــــــــــ  
 
 

ـــــــــــــد   ـــــــــــــغتها ـــــــــــــ  م  ســـــــــــــلام عل
 

 و برتهــــــــــــــا فــــــــــــــل الليــــــــــــــالل ال ــــــــــــــو  
 
 

 ســـــلام امـــــرى  مـــــا اشـــــته  لـــــم يجـــــد
 

ـــــــــــــم ينكـــــــــــــ    ومـــــــــــــا رامل مجتهـــــــــــــدالل ل
 
 

ــــــــــــــــــال  ــــــــــــــــــه تا ب ــــــــــــــــــ  رب ــــــــــــــــــاب إل  ا 
 

 وم ـــــــــــــــــــــتغ رال للخ ـــــــــــــــــــــا والزلـــــــــــــــــــــ  
 
 

   من القرآن. وك يراو ما كان انقاس الناا فنجأة سببه  اعظم آيا
هـ(، وكان يتقلد كبار الأعمال للسـلطان، 321فيحكل عن جعمر بن حرس )المتوفى عام 

وكان  نعمته كقارس نعمة الوزارة، أنه اجتاز يوماو راكباو في مرك  عظيم له، ونعمته علل نايـة 
ــم يــ ن للــذي  أمنــوا ان تخشــ  قلــوبهمالوفــور وا ــال، فســمج رجــاو يقــرأ قولــه كعــالى:   ال
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، فصــا : اللظــم بلــل  وكررهــا دفعــا ، وبكــل، ثم نــزل عــن  4لــذ ر او ومــا  ــز  مــ  الحــق
دابتـــه، ونـــزب  يابـــه، ودخـــل ،لى دجلـــة، واســـته بالمـــا ، ولم  ـــرج منـــه، حـــتى فـــرق جميـــج مالـــه في 
المظـــالم الـــ  كانـــ  عليـــه، وردهـــا وكصـــدق بالبـــاقي، فاجتـــاز رجـــل، فـــرآ  في المـــا  قائمـــاو، و ـــج 

   له قميصاو ومنزراو، فاسته قما وخرج، وانقطج ،لى العلم والعبادة حتى ما . (ق ، فوه
م( أنــه في مروـه الطويــل 124هــ=311ونكـل عـن نصــر بـن أحمــد السـاماني )المتـوفى عــام 

، وكــان فيــه يصــلي «بيــ  العبــادة»الــذل مــا  فيــه بــنى لنمســه بيتــاو أمــام بــاس القصــر، و ــا  
 لتوبة.ويدعو ويتهرب، وهو في لباا ا

م( أنـه لمـا ا ـتد  بـه 133هــ=393ونكل أيهاو عن السلطان معـز الدولـة )المتـوفى عـام  
العلــة وأحــئ بــالمو ، أ ظــر التوبــة، وأحهــر وجــو  المتكلمــين والمقظــا ، وســأ م عــن حقيقــة 

فأفتو  بصحتظا، ولقنو  ما يج  أن يقول ويمعل، فتصدق بـأك ر مالـه،  ؟التوبة، وهل كصح له
 كه، ورد  يناو ك يراو من المظالم، وبكل حتى نشي عليه.وأعتق ممالي

                                                           
 .13سورة اةديد:  - 4
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وكان اةا في كل  العصور، بسـب  مـا كـان في الطـرق العربيـة مـن المفىافـا  وقلـة الأمـن  

نــير ممكــن أحيانــاو، أو معروــاو صــاحبه للمــو  أحيانــاو أخــر . فمنــذ خــروج القرامطــة وفــتكظم 
ن صــار اةــاج يــدفعون مكســاو للأعــراس ليســمحوا بقوافــل اةــا و،يقــاعظم حــتى بقافلــة الســلطا

  م بالمرور آمنين.
وكــــان اةــــاج في أوقــــا  الســــام والأمــــن يعــــانون الشــــدائد المفىيمــــة بســــب  قلــــة المــــا  في 

 الصحرا  حتى بالنسبة لمن كان يجاور جزيرة العرس.
في دريــق ومــا  »وك ــيراو مــا نقــرأ في كــراجم المســلمين هــذ  العبــارة المؤلمــة، وهــي أن يقــال: 

 . «اةا
م( أصـــاس اةنجـــاج في منصـــرفظم بـــبع، الطريـــق عطـــم، حـــتى 111هــــ=419وفي عـــام )

مـــا  مـــنظم جماعـــة، قـــال الطـــقل:  عـــ  بعـــ، مـــن نكـــي أن الرجـــل كـــان يبـــول في كمـــه ثم 
 يشرس.

م( هاجـ  ريـح سـودا  علـل اةنجـاج، وهـم في بعـ، الطريـق، 1111هــ=214وفي سنة )
 ك ير، وبلأ ان القربة من الما  مائة درهم.فمقدوا الما ، وهل  منظم خلق  

م( ســبق بعــ، الأعــراس اةنجــاج ،لى مواوــج المــا ، فنزحوهــا، 1114هـــ=213وفي عــام )
ونوروها، ودرحوا اةنظل في الآبار، وكرصدوا اةنجاج، ومنعوهم من ا جتياز، ودالبوهم  ال  

ة عشــر ألمــاو، ولم يملــ  ،  ك ــير، وبلــأ مــنظم العطــم مبلوــاو كبــيراو، وقيــل ،نــه هلــ  مــنظم  ســ
عــدد يســير، وكوكــ  عامــل الكوفــة ـ وكــان عليــه أن نمــن دريــق اةــاج ـ بــأن يــنظ، لطلــ  
الأعــراس الـــذين فعلــوا هـــذا المعــل، ويوقـــج قــم  ـــا يشــمي الصـــدر مــنظم، فلحـــق قــم في القيـــة 

ظروا وأوقــج قــم وقتــل ك ــيراو مــنظم، وأســر  ســة عشــر مــن وجــوهظم، وأرســلظم ،لى بوــداد، فشــ
هنا ، وأودعـوا اةـبئ، وأجيـج مـنظم جماعـة وأدعمـوا المـا ، وكركـوا علـل دجلـة، حـتى  ـاهدوا 

 الما  حسرة، وماكوا عطشاو.
وتم الظمـــر بعـــد ســـنتين ببـــه خماجـــة الـــذين كـــانوا أوـــر النـــاا باةنجـــاج في  لـــ  العظـــد، 
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وقــد قســم  فأفلــ  مــن في أســرهم مــن اةنجــاج، وكــانوا قــد جعلــوهم رعــاة لأننــامظم، فعــادوا 
 كركاتهم وكزوج  نسااهم. 

م( هلـــ  مـــن اةـــاج ك ـــيرون، وكـــانوا عشـــرين ألمـــاو فســـلم ســـتة 1112هــــ=219وفي ســـنة )
 آ ل وقد ا تد الأمر قم، حتى  ربوا أبوال ا مال، وأكلوا ةومظا.

وكانـــ  ســـيول الأرـــار الصـــويرة الـــ  كنشـــأ عـــن المطـــر في الصـــحرا  كصـــي  اةنجـــاج أيهـــاو 
م( انصرل حاج مصـر بعـد أن قهـوا حنجظـم، فنزلـوا 131هـ=321مي سنة )ببع، الأ  ، ف

في واد  كة، فلما كان بالليل حملظم الوادل، وهم   يشعرون، فورق أهل مصر، وكـانوا عـدداو  
 كبيراو، وكنسظم الما  مج أمتعتظم ،لى البحر.

د العبــاد وكـان الممردـون في الصـا  والعبــادة ننجـون سـيراو علـل أقــدامظم، ونكـل عـن أحـ
 أنه كان في دريق اةا يصلي عند كل ميل ركعتين.

 وكان من عادة الصوفية أن  رجوا في هذا السمر الطويل متوكلين با زاد و  مال. 
وكان  عودة اةنجاج عيداو كبيراو، فكان اةنجاج يبيتون بالياسرية، ،حد  وواحي بوداد، 

 ثم يبكرون لدخول بوداد. 
ةنجـاج العائـدين الـذين يـرون ببوـداد في دـريقظم ،لى المشـرق، فمـي وكان الخليمـة يسـتقبل ا

م( جلـــئ الخليمـــة القـــادر بـــالله ،لى أهـــل خراســـان العائـــدين مـــن اةـــا، 1111هــــ=311عـــام )
 وقرل  في هذا اةمل العظيم علل ر وا الملأ كقليد ولي العظد.

مـــن مجمـــوب  وكانـــ  ثم أمـــاكن مقدســـة في ك ـــير مـــن ا ظـــا  مـــن  ـــأرا أن كأخـــذ نصـــيباو 
 اةنجاج الذين يقصدون مكة. 

وقد مدينة )بي  المقدا( بوجه خـا  قـد اسـتماد  في هـذ  الظـرول ا ديـدة ممـا كـان 
منـــذ عظـــد دويـــل مـــن مزايــــا تجـــذس النـــاا ،ليظـــا. ونــــد نا ناصـــر خســـرو، في القـــرن الخــــامئ 

ســكان ا نجــرل، أنــه في وقــ  اةــا كــان النــاا، الــذين   يســتطيعون الــذهاس ،لى مكــة مــن 
الشـــام وأدرافظـــا، يقصـــدون بيـــ  المقـــدا في موســـم اةـــا، ويهـــحون وـــحية العيـــد كمـــا هـــي 
العادة، وكان يجتمج قا أك ر من عشرين ألف ،نسان في بع، السنين، وكانوا نملون أبنا هم 

 ويؤدون السنة.
ونكـــل لنـــا أيهـــاو ،نشـــا   ـــا ج للأمـــاكن المقدســـة، علـــل نحـــو يشـــبه س يـــل جبـــل ا لنجلـــة 
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ا، فقــد رول عــن الخليمــة المتوكــل في القــرن ال الــم ا نجــرل أنــه بــنى  دينــة ســامرا  كعبــةو، عنــدن
وجعل هنا  دوافاو، واتخذ منى وعرفا  ليور بذل  أمرا  كانوا معه، لما دلبـوا اةـا، خشـية أن 

 يمارقو .
 وكان في  ل  العصر بين بع، الصوفية معاروة قوية للحا با ملة.

ة الأولين أنه أمـر أحـد اةنجـاج بـالرجوب عـن اةـا والقيـام  قـوق ونكل عن أحد الصوفي
 أمه.

م( أنـــه قـــال: )عنجبـــ  لمـــن يقطـــج البـــوادل 131هــــ=311ويـــؤ ر عـــن صـــوفي كـــوفي عـــام )
والقمــار ليصــل ،لى بيــ  الله وحرمــه، لأن فيــه آ ــار أنبيائــه، كيــف   يقطــج نمســه وهــوا ، حــتى 

 يصل ،لى قلبه، لأن فيه آ ار مو   (.
لألي حيان التوحيدل، وكان صوفي السم  وا ينة، متمنناو في الكام علـل مـذه   ويذكر

م( )كتــاس اةــا العقلــي ، ا وــاق المهــا  عــن 111هـــ=301المعتزلــة، أنــه ألــف حــوالي عــام )
 اةا الشرعي(. 

ونكـــل أن الـــوزير نظـــام الملـــ  في القـــرن الخـــامئ ا نجـــرل اســـتأ ن الســـلطان ملكشـــا  في 
فىــرج، فلمــا عــق دجلــة، ووــرس خيامــه، جــا  فقــير كلــو  عليــه ســيما القــوم اةــا، فــأ ن لــه، ف

)صــلل الله )الصـوفية( ،لى الخيمـة الــ  فيظـا الـوزير، وأعطــا  رقعـة مطويــة كـان فيظـا: رأيــ  النـف 
حنجـ  هـا هنـا، أمـا  ؟، وقال لي: ا ه  ،لى اةسن، وقل له: أيـن كـذه  ،لى مكـةعليه وآله(

 وائا من أم ؟ فرجج نظام المل .قل  ل : أقم بين يدل هذا الهكي، وأعن أصحاس اة
ـــــال الصـــــوفية المتســـــاهلين  ويقـــــول اةنجـــــويرل نمســـــه في القـــــرن الخـــــامئ ا نجـــــرل وهـــــو م 
المعتدلين: )اةا نوعان: الأول في الويبة، وال اني في اةهور، فمن كان نائباو عـن الله في مكـة 

ظو كمن كان حاوـراو معـه فظو كمن كان نائباو عنه في بيته، ومن كان حاوراو مج الله في بيته ف
في مكــة، فــاةا مجاهــدة لكشــف المشــاهدة، والمجاهــدة ليســ  علــة للمشــاهدة، ولكنظــا وســيلة 

 .5فليئ المقصود من اةا راية البي  بل المقصود اةقيقي مشاهدة الله(…  ا 
و يـل لسنسـان أن دوائـف الم قمـين صـاروا يجعلـون لزيـارة المدينـة  ـأناو أكـق، و لـ  سشـياو 

                                                           
    مل ان الازم علل الإنسان ان يتمس  بالكتـاس والعـهة الطـاهرة في جميـج أمـور حياكـه كمـا وصـل بـذل  رسـول الله  - 5

 يط فوير صحيح.، أما ا فرا  والتمر 
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 .)صلل الله عليه وآله(مج التبنجيل المتزايد للنف 
، )صـــلل الله عليـــه وآلـــه(ونكـــل أن البفىـــارل صـــنف كتابـــه في التـــاريا عنـــد قـــق الرســـول 

ويقــول أبــو  مــد النيســابورل الــذل أخــذ عــن ا ــوهرل، ثم آ ــر الزهــد والإعــراض عــن الــدنيا، 
 و ل  عند ما أزمج اةا والزيارة: 

ــــــــــــل ــــــــــــد راجــــــــــــلالل ووددت ا   اتيت
 

ــــــــــــــه  ــــــــــــــل امت ي  ملكــــــــــــــت ســــــــــــــواد عين
 ير علـــــــــــ  ال ـــــــــــ قلومـــــــــــالل اســـــــــــ 

 
 إلــــــــــــــــ  قبـــــــــــــــــر رســـــــــــــــــو  او فيـــــــــــــــــه  

 
 

هــــ( وهـــو الـــذل اســـتنجل  311ونكل عـــن جعمـــر بـــن المهـــل بـــن المـــرا  )المتـــوفى عـــام     
الـــــدارقطه اكـــــد  مـــــن بوـــــداد، وبـــــر ،ليـــــه، وأنمـــــق عليـــــه نمقـــــة واســـــعة، وكـــــان وزيـــــراو لكـــــافور 

ور ،ليه وأوصل أن يـدفن الأخشيدل، أنه ا ه  داراو بالمدينة ،لى جان  المسنجد من أقرس الد
 فيظا.

م( أنـــه 1119هــــ = 200ونكـــل عـــن الـــوزير ألي  ـــنجاب  مـــد بـــن اةســـن )المتـــوفى عـــام 
، وكان يكـنئ المسـنجد، ويمـرش )صلل الله عليه وآله(ما ، وهو أحد خدام رووة المصطمل 

 اةصر، ويشعل المصابيح.
 

 الجهاد
 

، وقــد أراد  وكــذل  لم يظمــل النــاا واجــ  ا ظــاد، واعتنــوا بــه جــادين علــل عــادتهم دائمــاو 
ك ــــير مــــن المــــؤمنين الصــــاةين أن يــــدخلوا ا نــــة مــــن بــــاس ا ظــــاد في ســــبيل الله، فكــــان نــــزاة 
المسلمين من كل بلد وناحية يتدفقون كالسيل ،لى مدينة درسوا، وكان  قاعدة حربيـة و وـراو 
 من  وـور مملكـة الإسـام ممـا يلـي حـدود الـروم، وهـم أعـدا  الإسـام الـذين ور ـوا عداوكـه جـياو 
عن جيل، كما كان  كرد علل كل  المدينة صا  أهل الق وأرباس النعم من المسلمين الذين 

   يستطيعون الخروج للنجظاد بأنمسظم.
،لى مصـــر … يقـــول ابـــن حوقـــل: )لـــيئ مـــن مدينـــة عظيمـــة مـــن حـــد سنجســـتان وكرمـــان 

قــا ، ا وردوهــا، والموــرس ،  وقــا )درســوا( لأهلظــا دار ينــزل قــا نــزاة كلــ  البلــدة، ويرابطــون 
وكك ــــر لــــديظم الصــــا ، وكــــرد علــــيظم الأمــــوال والصــــدقا  العظيمــــة ا ســــيمة، ،لى مــــا كــــان 
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الســـادين يتكلمونـــه وأربـــاس الـــنعم يعانونـــه وينمذونـــه متطـــوعين متقعـــين، ولم يكـــن في ناحيـــة 
 كرتهـــا رئـــيئ و  نمـــيئ ،  ولم عليظـــا وقـــف مـــن وـــيعة  ا  مـــزارب ونـــا  أو مســـقف مـــن 

 فنادق(.
وكان أهل ال وور يكرمون في بوـداد، ونكـل عـن ألي علـي القـالي اللوـول المشـظور )المتـوفى 

م( أنــه  ــي القــالي، لأنــه لمــا انحــدر ،لى بوــداد كــان في رفقــة فيظــا أهــل قــالي 131هـــ=393عــام 
قـا، وهـي قريـة مـن قـر  منـازجرد )بأرمينيــة(، وكـانوا يكرمـون لمكـارم مـن ال وـر، فنسـ  ،لــيظم 

 ظم، و ب  علل  ل . لكونه مع
وكانـــ   وــــور مصــــر المســــماة بــــالمواحيز يعمرهــــا أهــــل الــــديوان والمطوعــــة، وكانــــ  أحبــــاا 
السبيل ال  يتو ها القهاة تجمج في كل سنة، فـ  ا كـان  ـظر أبيـ  بعـم القاوـي مـا اجتمـج 
من أموال السبيل، فمرقـ  علـل مـواحيز مصـر مـن العـريم ،لى لوبيـة، وأعطيـ  للمطوعـة ومـن  

 فقيراو من أهل الديوان. كان 
وكانــ  بــاد مــا ورا  النظــر  انيــة ناحيــة كلــي درســوا مــن حيــم وقــول أهلظــا للنجظــاد، 
و ل  لما ا تظر به أهل ما ورا  النظر من الشوكة و دة البـأا، ومـن أرـم أكـق أهـل الإسـام 

لإسـام نصيباو في التهحية وأعظمظم حظاو في ا ظاد، يقـول الإصـطفىرل: )  تجـد في بلـدان ا
أهــل ال ــروة ،  والوالــ  علــل أك ــرهم صــرل نمقــاتهم ،لى خــا  أنمســظم في الماهــي ومــا   
يروــا  الله، و،لى المنافســا  فيمــا بيــنظم في الأ ــيا  المذمومــة، ،  القليــل مــنظم، وكــر  الوالــ  
علــل أهــل الأمــوال  ــا ورا  النظــر صــرل نمقــاتهم ،لى الربادــا  وعمــارة الطــرق والوقــول علــل 

 بيل ا ظاد ووجو  الخير ،  القليل منظم(.س
وكــــان في مدينــــة )بيكنــــد( بــــين (ــــار  ورــــر جيحــــون مــــا يقــــرس مــــن ألــــف ربــــا  للوــــزاة 
المجاهــدين، ويقــال: ،نــه كــان  دينــة اســبينجاس، وهــي  وــر جليــل ودار جظــاد، ألــف وســبعمائة 

 ربا  يجد فيظا أصحاس اةاجة دعاماو  م وعلماو لدواقم.
لخراسانيين في ا ظاد وحميتظم له سبباو في سيرهم ،لى ا بظة الوربيـة في مملكـة وكان  رنبة ا

هــ خـرج مـن 399الإسام، و ل  عندما كوالى قا  الروم في مظاجمة باد الإسام، فمي عـام 
خراســـان قـــوم يظظـــرون أرـــم نـــزاة، وكـــان عـــددهم نحـــواو مـــن العشـــرين ألمـــاو، وســـاروا حـــتى بلوـــوا 

 لة به بويه.اةدود الشرقية لدو 
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 الخ ابة

 
قيــل لعبــد الملــ  بــن مــروان: أســرب ،ليــ  الشــي ، فقــال: كيــف  ، وأنــا أعــرض عقلــي في  

 كل جمعة علل الناا.
 وقيل: نعم الشي  الإمارة، لو  قعقعة القيد وصعوبة المنق.  

 وكــان اركقــا  المنــق في كــل أســبوب للفىطبــة في النــاا واجبــاو  ــاقاو حــتى علــل كبــار الأمــرا 
أيهاو، وكـان فيـه مزلـة للأقـدام بالنسـبة للقـواد، لأنـه  ـرج قـم عمـا اعتـادوا مـن صـناعة السـيف 

 دون صناعة اللسان والكت .
 وكان الر يد أول من جعل الخطي   ط  بكام نير .

وفيما يتعلق قذ  الناحية القليلة الشأن من نواحي اةيـاة الدينيـة قـد أنـه في القـرن ال الـم 
انقطع  العادة الإسامية ال  جر  عليظا الإسام في عظد  الأول، فـه  الخلمـا  ا نجرل قد 

 والو ة الخطبة في ا معة، وعظدوا بذل  ،لى خطبا  ندبوا لذل  واختصوا به.
هـ( صلل الخليمة المعتهد بالناا صـاة الأوـحل، ولم يسـمج منـه خطبـة. 411وفي عام )

 . ولم يكن الخليمة  ط  ،  في الأعياد
م( أنـــه لمـــا عـــزم علـــل 112ـ  129هــــ=333ــــ 332ونكـــل عـــن الخليمـــة الراوـــي بـــالله )

ـــه ، ا انتظـــل في الخطبـــة ،لى الـــدعا  لنمســـه،  الصـــاة بالنـــاا في عيـــد المطـــر لم يعـــرل مـــا يقول
 فأرسل في ليلة العيد ،لى أحد العلما  بذل ، فاختار له دعا . 

ـــة ا معـــة عنـــد المســـلمين عظـــة بـــالمع بـــل كانـــ  أ ـــبه بطقـــئ   0نى الأوروليولم ككـــن خطب
، فيظــا للفىطيــ  مــن حريــة التصــرل مــا   يكــون لــه في بقيــة مراســيم صــاة 7كنســي )ل رجيــا(

 ا معة. ولذل  كان   ينتظر من الخطي  أن يأتي في كل جمعة بشي  جديد. 
علــــل أنــــه نكــــل عــــن ألي ســــعيد عبــــد الواحــــد بــــن عبــــد الكــــر  بــــن هــــوازن )المتــــوفى عــــام 

م( خطيـــ  ا ـــامج المنبعـــي بنيســـابور، أنـــه لبـــم  طـــ   ـــئ عشـــر ســـنة 1111هــــ= 212

                                                           
 (.redigt)صلل الله عليه وآله() - 0
7 - (Liturgie.) 
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 ينشي  في كل جمعة خطبة جديدة جامعة للموائد معدودة من المرائد.
م(، خطيـ  سـيف 102هــ=312وكان أ ـظر خطبـا  القـرن الرابـج ابـن نباكـة )المتـوفى عـام 

   العظد. الدولة  ل ، وديوان خطبه أعظم مظظر تجلل فيه فن الخطابة في  ل
كانـ  خطبـه   )صلل الله عليه وآلـه(و، ا كان في مأ ور الروايا  الإسامية أن النف  مداو 

قصـــيرة، ولم يكـــن كفىطبـــا  العـــرس، فأقـــل مزايـــا  لـــ  أنـــه حمـــن الإســـام مـــن  ـــي  بوـــي، 
 ممنجوج، وهو أن يكون دين  ر رة للمتشدقين.

أمرنـا رسـول  ونكل عن عمار بن ياسر أنه ككلم يوماو فأوجز، فقيل له: لو زدكنا  فقال: 
ب دالة الصاة وقصر الخطبة. ولذل  كان  الخطبة الكق  عند ابن  )صلل الله عليه وآله(الله 

نباكة   كزيد عن الخمئ دقائق. وكبدأ الخطبة  مـد الله والصـاة علـل النـف في ،يجـاز، وبعـدها 
يجلئ الخطي  ةظة قصيرة، ثم يقف لإلقا  الخطبـة ال انيـة، وقصـر القهـة بـين هـاكين الخطبتـين 

 الم ل.  مهرس
و تم ابن نباكة خطبه دائماو بآيا  من القرآن، ثم يقول في آخـر كـل خطبـة عبـارا   ابتـة 
وهي: بار  الله العظيم لنا ولكم ولسائر المسلمين. وكان الـدعا  في الخطبـة ال انيـة أقصـر قلـياو 

يمـين و،لى مما هـو عليـه اليـوم. وفي الخطبـة ال انيـة كـان مـن عـادة الخطيـ  أن نـول وجظـه ،لى ال
الشــمال عنــد الصــاة علــل النــف. وكــان هــذا ا ــز  مــن الخطبــة مووــج احتمــا  و ــعور خــا . 
وكــان للصــاة علـــل النــف  ـــأن كبــير حــتى قـــد عنــد ابـــن نباكــة صــوراو  تلمـــة للصــاة يســـتطيج 

 الخطي  أن  تار منظا ما  ا .
ام العـز بـن عبـد ونكي ابن خلكان من مناق  أحد الخطبا  المتـأخرين، وهـو  ـيا الإسـ

 السام، أنه كر  السنجج في خطبه حين ولي الخطابة رجوعاو ،لى دريقة السلف. 
ونتــول ديــوان ابــن نباكــة مــن خطــ  الأعيــاد علــل خطــ  كقــال في رأا الســنة، وفي يــوم 

 ، وفي  ظرل رج  ورمهان وفي عيد المطر. )صلل الله عليه وآله(وفاة النف 
دولـة  ـا كـان فيظـا مـن حـروس، وهـي وكان  الخط  ا ظادية ارة من ارا  أيام سيف ال

   كقل روعة عن أجود الخط  اةربية ال  أ ر  عن القدما . 
 ملاب  الخ با 

أما فيما يتعلق  ابئ الخطبا  فلـم ككـن اةكومـة كعـه ،  بتعيـين اللـون الـذل علـيظم أن 
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ن الر ـي يتفىذو : فحيم كان  ط  لبه العباا كان الخطبا  يتفىذون السواد الذل هو اللو 
 للعباسيين، وحيم كان  ط  للمادميين كان الخطبا  يتفىذون اللون الأبي،. 

ونظراو لعـدم وجـود هينـة مـن الكظنـو  وعـدم وجـود لبـاا ديـه خـا  فقـد كـان الخطبـا ، 
فيمـــا عـــدا مـــا كقـــدم، يتبعـــون عـــرل الناحيـــة الـــ  هـــم فيظـــا، فمـــي العـــراق وفي خوزســـتان كـــان 

رلي، فيلبسـون الأقبيـة والمنـادق، علـل حـين أرـم في خراسـان كـانوا الخطبا  يظظرون باللبـاا اةـ
   يهدون و  يتقبون، و، ا يكتمون بلبئ دراعة. 

وفي البصـــرة وحـــدها، وهـــي مدينـــة الصـــاةين ومـــدعي الصـــا  في العـــراق، كـــان الخطيـــ  
 الر ــي  طــ  في كــل صــبا ، وقيــل ،ن هــذ  كانــ  عــادة ابــن عبــاا. وفيمــا عــدا البصــرة كــان
الخطيـ  الر ــي  طـ  يــوم ا معـة فقــط، ويــه  الـوعن الأســبوعي للفىطبـا  المتطــوعين الــذين  

 كانوا منذ العصر الأولى يتزاحمون علل  ل  وكانوا يسمون القصا .
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 الق اص

 
وكـــان العامـــة نبـــون القصـــا  حبـــاو  ـــديداو، ونكـــل عـــن الطـــقل أنـــه أنكـــر علـــل قـــا  

 نجارة، حتى سدو  وصع  الخروج منه. ببوداد، فرمل العامة باس دار  باة
وكان القصا  في أواخر القرن الرابـج أك ـر م ـيرل المـق القديـة بـين أهـل السـنة والشـيعة، 
ويهــــج ا مــــذاني في المقامــــة الساســــانية القصــــا  بــــين دبقــــة المشــــعو ين الممفىــــرقين مــــن بــــه 

 ساسان.
 

 الذ ر
 

لتقــل والصــا ، وبــدأ  وحــوالي  لــ  العصــر فقــد القصــا  كــل  قــة مــن جانــ  أهــل ا
ال قة كتحول عنظم ،لى دائمة خلمتظم، وهي دائمـة المـذكرين، ويسـمل مجلسـظم مجلـئ الـذكر. 

 وقد نشأ مجلئ الذكر من قعود بع، الصاةين للتسبيح متنملين بعد انقها  الصاة.
وقــد أجظــد نمســه في أن يظظــر  ظظـــر يكســبه مــن التقــدير مـــا يزيــد علــل ســلمه القـــا ، 

 ر لذل  أنه كان   يتكلم ارتجا و ومن نير كقيد، بل كان يقرأ من دفه.وأكق مظظ
وقــد بقــي الــذكر في أ نــا  القــرن ال الــم ا نجــرل كلــه يعتــق قليــل القيمــة، وينــدر أن قــد لــه 
 كــراو في كتــاس العلمــا  في  لــ  القــرن، فلمــا جــا  القــرن الرابــج انمصــل الــذكر عــن الــدعا  نــير 

ـــدعا  القصـــير المتكـــرر علـــل هينـــة الإجبـــارل، الـــذل يقـــال لوـــ رض معـــين، وصـــار يقصـــد بـــه ال
المناجــاة لله، والتحيــة، ومــا يقــال عنــد الطعــام وفي الصــبا  والمســا ، ومــا اعتــاد  المســلمون مــن  

 ك رة  كر الله في أ نا  عملظم اليومي، وجعل  ذا العمل الديه  أن كبير.
 ،لــه ،  الله أنــه قـال: )مـن دخـل السـوق فقـال:   )صـلل الله عليـه وآلـه(ورول عـن النـف  

وحد     ري  له، لـه الملـ  ولـه اةمـد، نيـي وييـ ، وهـو حـي   يـو ، بيـد  الخـير، وهـو 
علل كل  ي  قدير، كت  الله له ألف ألف حسنة، و ا عنه ألف ألف سـينة، ورفـج لـه ألـف 

 ألف درجة(.
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ين، وكـان لعبــد الله بـن عبــاا  سـمائة أصــل زيتـون يصــلي في كـل يــوم ،لى كـل أصــل ركعتــ
 فكان يدعل  ا ال منا .

علل أنه حـل  ـل اةصـل أو حـ  الزيتـون في ،حصـا  العبـادا   ـي  جـا  مـن المشـرق، 
وهـــو الســـبحة، وأول ، ـــارة كـــدل علـــل اســـتعما ا مـــن حيـــم التـــاريا مـــا جـــا  في قصـــيدة لألي 

م(، وفي هـــذ  013ــــ010هـــ =110ــــ 113نــواا، وهـــو في الســنجن في عظـــد الخليمـــة الأمــين )
  اد  أبو نواا الوزير ابن الربيج بقوله: القصيدة 

 ا ت يا اب  الربي  الزمتنل الن د
 

 وعودتنيـــــــــــــــــــهل والخيــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــاده 
 
 

ــــــــــل ــــــــــا للل واق ــــــــــر  بل ــــــــــارعوى ب  ف
 

 وتبـــــــــــــــــــــدلت ع ـــــــــــــــــــــــة و هــــــــــــــــــــــاده 
 
 

 ال  ــــــــــــــــــــــــابي  فــــــــــــــــــــــــل  راعــــــــــــــــــــــــل
 

 0وال  ــحف فــل لبتــل مكــان القــلادة 
 
 
 

 

                                                           
 ورد في اةديم ،ن فادمة )عليظا السام ( جعل  السبحة. - 0
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 ال واعظ
 المسلمين المواعن ال  كـان يتطـوب للقيـام قـا وكان من أ د الخط  الدينية قوة وكأ يراو بين

أهل المصاحة واللسن، علما  كـانوا أو نـير علمـا ، مقبلـين علـل  لـ  ،قبـا و  ـديداو، وكانـ  
عـــادة هـــؤ   أن يجلســـوا لـــوعن النـــاا في أيـــام الصـــوم مـــن رمهـــان وفي أيـــام ا مـــج بعـــد كأديـــة 

الأقـــل. وكـــان مـــن عـــادة الك ـــيرين أن الصـــاة. وهـــذ  هـــي العـــادة ا اريـــة اليـــوم في مصـــر علـــل 
يسـتدعي أحـدهم واعظـاو مشـظوراو، ويقــول لـه عظـه أو خـوفه. وك ــيراو مـا كـانوا يسـمعون مــنظم 

 ما   نبون و  يتوقعون من نلين القول.
ولما دخل عهد الدولة بوداد، وكان أهلظا قد هلكـوا قـتاو وحرقـاو وجوعـاو، نظـراو للمـق الـ  

يعة والسنة، أمر  نج القصا  من القصـ ، لأرـم كـانوا نروـون النـاا اكصل  فيظا بين الش
علل القتال والنظ .. ولكن ابن  عون لم  هج  ذا الأمر، فنجلئ علل كرسيه يوم ا معة، 
وككلـم في النـاا، فـأمر عهـد الدولـة ب حهـار  بـين يديـه، فأحهـر   ـكر المعتهـدل، وخشـي 

وأوصـا  أن يقبـل الـهاس ويتلطـف في ا ـواس، وأن  عليه من مكرو  نـل بـه مـن عهـد الدولـة،
يسلم (شوب وخهوب، ودخل ليستأ ن له من عهـد الدولـة، فـ  ا هـو ،لى جانبـه أمـام الملـ ، 

ب ـم او الـر    الـر يمل و ـذلد اخـذ وقد حول وجظـه نحـو دار (تيـار، واسـتمتح فقـرأ: 
ربد إ ا اخذ القرى وهل ظال ة إن اخذه اليم شديد

9 . 
ب ـم او الـر    الـر يمل  ـم جعلنـا م خلا ـف فـل ول وجظه نحـو الملـ  وقـرأ: ثم ح

الأر  م  بعدهم لننظر  يف تع لون
. وأخـذ في وعظـه، فـأكل بالعنجـ ، حـتى دمعـ  16

عين المل ، وما رال منه  ل  قط، ثم أراد المل  أن يتحنه، فأرسل ،ليه ما و و ياباو، وعزم ،ن 
يرض أن يأخذها، حتى لأصـحابه، وقـال: أصـحاس السـلطان أفقـر أخذها ليقتلنه، فردها، ولم 

 ،لى هذا من أصحالي، وعرل السلطان الخق فقال: اةمد لله الذل سلمه منا وسلمنا منه.
وكــان أكــق واعــن قبــل ابــن  عــون بنصــف قــرن أبــا اةســن علــي بــن  مــد الــواعن الملقــ  

م(، وكــان نهــر مجلــئ 121هـــ =330بالمصــرل، لأنــه أقــام  صــر مــدة دويلــة، )المتــوفى عــام 

                                                           
 .114سورة هود:  - 9

 .12سورة يونئ:  - 16
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 وعظه رجال ونسا ، فكان يجعل علل وجظه برقعاو خوفاو من أن يمتق به النسا  ةسن وجظه.
بــل يــذكر لنــا مــن أخبــار القــرن الرابــج  ظــور واعظــة، وهــي ميمونــة بنــ  ســاقولة الواعظــة 

  زاهــدة، م(، وكــان  ــا لســان حلــو في الــوعن، وكانــ1114هـــ=313البوداديــة )المتوفــاة عــام 
ونكل عنظا أرا قال : )هذا قميصـي لـه اليـوم سـبج وأربعـون سـنة ألبسـه ومـا تخـرق، نزلتـه لي 

 أمي، ال وس ، ا لم يع  الله فيه   يتفىرق(. 
ولم يكن  ؤ   القوم في  ل  العصـر أيـة صـيوة ر يـة، فـا قـد مـ او  كـراو لعلمـا  معـهل 

 قم في  ل  القرن  رجون لوعن الناا.
نكــل عــن ابــن ا ــوزل بعــد  لــ  بقــرنين أنــه حهــر لاســتماب لمجلــئ وعظــه مائــة ألــف و  

 ،نسان. 
ولم يكـــــن لسســـــام في الواقـــــج أيـــــة صـــــيوة كظنوكيـــــة،  يـــــم كـــــان يســـــمح  ـــــؤ   الخطبـــــا  
المتطوعين الموامرين الذين يتكسبون بالوعن أن يركقوا المنابر في المساجد، دون أن يتعـرض  ـم 

ظم وبـــين خطبـــا  ا معـــة الـــر يين فـــرق ســـو  أرـــم كـــانوا   يعظـــون، وهـــم أحـــد، ولم يكـــن بيـــن
 وقول، بل كانوا يجلسون علل الكراسي.

م( 014هــ=490ونكل عن ألي زكريا نيى بن معا  الـرازل الـواعن المشـظور )المتـوفى عـام 
 أنه جا  ،لى  يراز، فصعد المنق، واجتمج الناا، فأول ما بدأ به أن قال  عراو:

ــــــــــــــ  تقــــــــــــــبلامــــــــــــــواع  ظ الــــــــــــــواعظ ل
 

  تــــــــــــــــــــ  يعيهـــــــــــــــــــــا قلبـــــــــــــــــــــه اوح 
 
 

 يـــــــا قـــــــوم  مـــــــ  اظلـــــــم مـــــــ  واعـــــــظ؟
 

ــــــه فــــــل ال ــــــلا  ــــــا قــــــد قال  خــــــالف م
 
 

 اظهــــــــــــــر بــــــــــــــي  النــــــــــــــاس إ  ــــــــــــــا ه
 

 وبـــــــــــــار  الـــــــــــــر    ل ـــــــــــــا خـــــــــــــلا 
 
 

 ثم وقج من علل الكرسي، ولم يتكلم في  ل  اليوم.
 

 ال  اجد
 

وهــي  كــم الشــرب يجــوز أن  وكانــ  المســاجد كظــل ممتوحــة لــياو ورــاراو في أحــوال قليلــة.
ككــون مـــأو  لمـــن   يجــد لـــه مســـكناو وللمســافرين والمتعبـــدين، وكـــان في هــذا مـــا  مـــف بعـــ، 

 أعبا  اةياة ومصاعبظا.
ومما نكل أنه كان يجتمج في أحد المساجد  صر جماعة من الراسا  للنـوم وللحـديم في  



 

 42 

د وا، انهم ،ليظم أحـد اةـواة، فلمـا نـاموا صحنه في الليالي المقمرة، فلما كانوا ليلة، وأكلوا وتح
انمتحــ  ســلة اةــاول، وانطلــق مــا كــان فيظــا مــن الأفــاعي الوريبــة فــأيقن القــوم، وكــان معظــم 
أدمال وصبيان، فمنظم من دلج علـل المنـق، ومـنظم مـن كسـلق العمـد، ثم دلعـوا المنذنـة ونـاموا 

 ال  كمرق شملظا بعد كل  الليلة.،لى بكرة. وكان قيم المسنجد يعلم أخبار هذ  ا جتماعا  
علل أنه كان يندر أن ككون )بيو  الله( خالية أ نا  النظار، و ل  في المـدن علـل الأقـل، 
وكان  أ به بنوادٍ أو مجتمعاٍ  للناا، وخصوصاو المسنجد ا امج، حيـم كـان القاوـي يجلـئ 

يئ، وكــان مووــج في النظــار للحكــم بــين النــاا، وحيــم كــان العلمــا  يعقــدون حلقــا  التــدر 
العالم يعرل بالسـنجادة الـ  يصـلي عليظـا، وكـان مـن عامـة سـفىط اةكومـة علـل حلقـة عـالم 

 من العلما  ومنعه من عقد مجلئ علمه في المسنجد أن كرمل سنجادكه خارج المسنجد. 
وكان يبلأ النشا  في المسنجد أقصا  في المسا ، وهو وق  النشا  الـديه عنـد الشـرقيين، 

العصـــر الـــذل نـــتكلم عنـــه نكــي لنـــا المقدســـي مـــا  ـــاهد  في المســـطا  فيقـــول: وحــوالي هـــذا 
ـــــق المقظـــــا  وأئمـــــة القـــــرا  وأهـــــل الأدس » ـــــين العشـــــا ين )بالمســـــطا ( جـــــامج موـــــت   ل وب

واةكمــــة، ودخلتظــــا مــــج جماعــــة مــــن المقادســــة، فر ــــا جلســــنا نتحــــد ، فنســــمج النــــدا  مــــن 
نحن بين مجلسين، علـل هـذا جميـج المسـاجد،  الوجظين: دوروا وجوهكم ،لى المجلئ، فننظر ف  ا

 .«وعدد  فيه مائة وعشرة مجالئ
وكان  المساجد الصـويرة بالنسـبة للمسـلمين الـذين يعيشـون علـل مقربـة منظـا   ابـة بيـو  
أخــر   ــم، وكــانوا يســتفىدمورا في منــافج ك ــيرة، فكــان التــاجر مــ او يــودب في المســنجد درابــا  

 دكانه ال  يولقه قا.
 فارا كان الناا يجلسون في المساجد  ا ة أيام للتعزية. وفي

ويظظر أنـه في أواخـر القـرن الرابـج حـد    صـر عـادة ،وـا ة المسـاجد  صـبا  كبـير يشـبه 
التنــور، ويســمل لــذل  بــالتنور، وكــان فيــه مجــال لأصــحاس المــن الزخــرفي لكــي يظظــروا روائــج 

نـــور يوقـــد كـــل ليلـــة جمعـــة، وفي عـــام هــــ( عمـــل في جـــامج عمـــرو ك301مبتكـــراتهم. وفي عـــام )
م( أنزل ،ليه من قصر الخليمة اةاكم بأمر الله كنور كبير من فهـة، فيـه مائـة 1114هـ= 213)

 ألف درهم فهة، وعلق با امج بعد أن قلع  عتبتا  حتى ادخل فيه. 
هــ، وجـدد  اةـاكم 331وقد  كر  من أ ا  ا امج الأزهر، الذل أنشي  بالقـاهرة عـام 
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 الله، ووقف عليه أوقافاو، هذ  الأ يا  كما جا  في كتاس الوقف: بأمر
  .اةصر العبادانية 
 .اةصر المهمورة 
 .عود هندل ومس  وكافور للبفىور في  ظر رمهان وأيام ا مج 
 .شمج ومشاقة لسرج القناديل وفحم للبفىور 
  .أربعة أحبل وستة د   أدم وعشر قمال ومائتا مكنسة 
  حملظا. أزيار ففىار وأجظزة 
  .زي  للوقود 
 .كنوران فهه وسبعة وعشرين قندياو فهة 

وكان  المسـاجد تحـ  ، ـرال القاوـي. وكانـ  عادكـه في القـاهرة علـل عظـد المـادميين، 
، ا بقي لشظر رمهان  ا ة أيام دال يوماو علل المسـاجد لينظـر حصـرها وقناديلظـا وعماراتهـا 

 وما كشعم منظا.
كبار من نحاا علل كراسي يطر  فيظا ا مد مج الما  يـوم   وكان في جوامج خراسان قدور

 ا معة. 
وكــان في جــامج ابــن دولــون  صــر فــوارة علــل الصــورة المألوفــة حــتى  لــ  العظــد: كــان في 
وسط صحنه قبة مشبكة من جميج جوانبظا، وهي مذهبة علل عشرة عمد من رخام، ممرو ـة  

 ربعة أ رب، في وسطظا فوارة كمور بالما .كلظا بالرخام، وتح  القبة قصعة رخام، سعتظا أ
ونكي لنـا ناصـر خسـرو بعـد  لـ   ائـة عـام أنـه رأ  م ـل هـذ  المـوارة وفيظـا أنبوبـة مـن  

 نحاا في بلدتي آمد ودرابلئ الشام.
وكـــذل  كانـــ  تجمـــج النمقـــا  لبنـــا  ا وامـــج أو ،وـــافة البقـــاب والـــدور ،ليظـــا، فمـــي ســـنة 

صـــــبوا أنمســـــظم لـــــذل  أ ـــــر كبـــــير في كوســـــيج جـــــامج م( كـــــان لأحـــــد الـــــذين ن021هــــــ=443)
بأصمظان، فكان يكلم الرجل بعد الرجل، حتى اجتمع  له ا مل الك يرة، وكان   يستحقر 

 خاساو أو قيمته أو كبة نزل أو قيمتظا. 
وأهم ما قد  في القرن الرابج  ظـور التطريـ  في الطقـوا مـن القـرا ة والأ ان مـن مـؤ نين 

الــباد. ونكــي ابــن رســته أنــه كــان  ســنجد صــنعا  ا نــان وعشــرون مؤ نــاو  مجتمعــين، في جميــج
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يؤ نــون جميعــاو في كــل صــاة، أحــدهم في أ ــر الآخــر ،  في صــاة الموــرس خاصــة، ثم يأخــذون 
جميعــاو في الإقامــة بصــو  واحــد، وهــم يشــون مــن المنــارة ،لى الصــف، فــ  ا انتظــوا ،لى الصــف 

 يكونون قد فرنوا من الإقامة.
 

 ) ل  او عليه وأله(ار الرسو  أ 
م( عـن الخليمـة المـأمون أنـه قـال: و،ن الرجـل 011هــ=410حكل ابن ديمور )المتوفى عام 

ليــأكيه بالقطيعــة مــن العــود، أو بالخشــبة، أو بالشــي  الــذل لعــل قيمتــه   ككــون ،  دروــاو أو 
، أو قـد ووـج يـد  عليـه، أو  ـرس فيـه، )صـلل الله عليـه وآلـه(نحو ، فيقول ،ن هذا كان للنـف 

دل ب قــة و  دليــل علــل صــدق الرجــل، ،  أني بمــر  النيــة واكبــة أقبــل أو مســه، ومــا هــو عنــ
 لـــ ، فأ ـــهيه بـــألف دينـــار وأقـــل وأك ـــر، ثم أوـــعه علـــل وجظـــي وعيـــه، وأكـــق  بـــالنظر ،ليـــه 
و ســه، فأستشــمي بــه عنــد المــرض يصــيبه أو يصــي  مــن أهــتم بــه، فأصــونه كصــيان  نمســي، 

يلة له كستوج  اكبة، ،  ما  كر من مئ رسول الله و، ا هو عود لم يمعل هو  يناو، و  فه
 .الله عليه وآله( )صلل

هــ( 324ونكل عن ألي العباا اليسارل، وهو  يا من  يو  الصوفية  رو، كوفي عـام )
 ال ك ير ور ـة عـن أبيـه، وأوصـل  )صلل الله عليه وآله(أنه ا ه   عركين من  عر رسول الله 

 أن كووعاو في فمه عند المما .
فمــي أوائــل القــرن الرابــج رفــج ،لى ألي اةســن بــن وفي  لــ  العصــر كمــاقم خطــ  التزويــر، 

ب سـقا   )صـلل الله عليـه وآلـه(المرا  أن رجاو من اليظود ادعل أن معـه كتابـاو مـن رسـول الله 
ا زية عن أهـل خيـق، فـأمر بـ خراج الكتـاس، فلمـا قـرأ . قـال: هـذا مـزور، لأن خيـق افتتحـ  

ةـق مـن  ـأ  ،لى  بعد كاريا كتاب  بسبعة وستين يوماو، ولكنا نحتمـل عنـ  جزيتـ  ،عظامـاو 
 ا عتصام به.

 
 القرأن

 
والأ ر الوحيد الذل كان له حق   نزاب فيه في المساجد، و أن   جدال فيـه، وخصوصـاو 
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بالنســـبة لـــدين أساســـه كتـــاس منـــزل هـــو  طودـــا  القـــرآن، و  ســـيما المصـــاحف الـــ  يرجـــج 
 ـال هـذ  المصـاحف أصلظا ،لى ع مان، وال  كعتق لذل  أصح المصاحف. وكان يوجد مـن أم

 سة: المصحف الـذل كـان عنـد )أ ـا ( والـذل كـان  مو ـاو اـامج عمـرو  صـر، وكـان يقـرأ 
منه  ا  مرا  في الأسبوب، وكان الخليمة المادمي يقبلـه ويتـق  بـه. وكـذل  كـان في ا ـامج 

حف الكبير بدمشق ـ كما حكل ابن جبير في القرن السـادا ا نجـرل ـ خزانـة كبـيرة، فيظـا مصـ
مــن مصــاحف ع مــان، وهــو المصــحف الــذل وجظــه ،لى الشــام، وكانــ  كمتــتح الخزانــة كــل يــوم 
بعد الصاة، فيتق  الناا بلمسه وكقبيله، ويك ر ا زدحام عليه، وهذا هو الأ ر الوحيد الذل 

 وجد  ابن جبير.
ونكــي لنــا المقريــزل أن رجــاو مــن أهــل العــراق جــا  ،لى مصــر، وأحهــر مصــحماو  كــر أنــه 
مصحف ع مان وأنـه الـذل كـان بـين يديـه يـوم الـدار، وكـان فيـه أ ـر الـدم، و كـر أنـه اسـتفىرج 
مــن خــزائن المقتــدر، فــدفج المصــحف ،لى القاوــي، فأخــذ ، وجعلــه في ا ــامج، و ــظر ، وجعــل 
عليه خشباو منقو او، وكان الإمام يقرأ فيه يوماو وفي مصحف )أ ا ( يومـاو، ولم يـزل علـل  لـ  

 م(. 100هـ =310واقتصر علل القرا ة في مصحف أ ا  أيام العزيز بالله )عام ،لى أن رفج 
م( كان عند الخليمة ببوداد مصحف ينس  لع مـان، ووـعه بـين 111هـ=331وفي عام )

 يديه، وعلل كتميه القدة وبيد  القهي  و ل  عند كتويا عهد الدولة.
حف يرفعــه رجــان ل قلــه، وحكــل الشــريف الإدريســي أنــه كــان في  ــزن جــامج قردبــة مصــ

فيـه أوراق مـن مصـحف ع مــان بـن عمـان، وهــو المصـحف الـذل خطـه بيمينــه، وفيـه نقـط مــن 
دمــــه، وهــــذا المصــــحف  ــــرج في صــــبيحة كــــل يــــوم جمعــــة، ويتــــولى ،خراجــــه رجــــان مــــن قومــــة 
المسنجد، وأمامظم رجل  الم بشمعة، وللمصحف نطا  بـديج منقـوش بـأنرس مـا يكـون مـن 

به، وله  ووج المصلل كرسي يووج عليه، ويتولى الإمام قرا ة نصف حزس النقم وأدقه وأعنج
 منه ثم يرد ،لى مووعه.

 . )صلل الله عليه وآله(فكان في مسنجد مدينة الخليل )هقون( نعال الرسول  
وكـــان في  ـــراس ا ـــامج  دينـــة قـــر  المشـــظورة بتنجارتهـــا في جزيـــرة العـــرس عظـــم، قـــالوا هـــو 

 . :   كأكله، فأنا مسموم)صلل الله عليه وآله(الذل قال النف 
وكـــان علمـــا  الـــدين يتنجـــادلون ويتشـــاجرون فيمـــا ، ا كـــان القـــرآن  لوقـــاو أو قـــدياو، وعلـــل 
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م(   ينـام قـط في 1119هــ=213حين كان أبو بكر  مد بـن اةسـن بـن فـور  )المتـوفى عـام 
بيـ  فيــه مصــحف، حـتى كــان ، ا أراد النــوم انتقـل عــن المكــان الـذل فيــه، ،عظامــاو لكتــاس الله 

 عزوجل.
م(، وكــان مقربــاو عنــد أمــير 114هـــ= 334نــا قــد أبــا  مــد المرنــاني )المتــوفى عــام علــل أن

مصــر، يعتــق هــذ  اةكايــة التاليــة أهــاو لأن يــذكرها في كار ــه، فظــو يقــول نقــاو عــن ألي ســظل 
م( وهو الزاهـد الـورب الـذل كـان الإخشـيد  مـد بـن دوـا 124هـ=331الصدفي )المتوفى عام 
 ن نير أن يشاهد ، بل بالمراسلة:يجله ويتق  بدعائه م

هــــ( قـــال: قـــدم علينـــا  ـــيا كبـــير 331)حـــد ه أبـــو ســـظل بـــن يـــونئ في مســـنجد  ســـنة ) 
راه ، كان  يافارقين، فحد نا أنه كان مههباو في  بابه في صومعة  يافـارقين، وأنـه أ ـرل في 

هكظـا، ثم دـار يوم ك ير الهباس، فنظر ،لى دـائر قـد سـقط  يـم يـرا ، وفي فمـه قطعـة ةـم، ف
فــأكل بــأخر  ثم أخــر ، ،لى أن أكـــل بعــدة قطــج، ثم أن قطــج اللحـــم اجتمعــ ، حــتى صـــار  
 فى  رجل، ثم أقبل الطائر عليه، ينقر  ويقطعـه ويأكلـه، وهـو يسـتويم، قـال الراهـ : فلمـا 

قــال: أنــا عبــد  ؟ومــا الــذل أر  بــ  ؟نظــر  ،ليــه صــح  بــه وقلــ  لــه: مــا قصــت  يــا ،نســان
، وقــد وكــل الله لي هــذا الطــائر، يمعــل لي مــا t، قاكــل علــي بــن ألي دالــ  الــرحمن بــن ملنجــم

كــر ، وينقلــه مــن مووــج ،لى مووــج، قــال المرنــاني: قــال أبــو ســظل. قــال لنــا الراهــ : فلمــا 
 نظر  منه ما رأي  انحدر  من الصومعة، فأسلم (.
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 اه  الكدية

 
، وهـــي مـــن قلـــم ألي دلـــف وممـــا حكـــا  المســـعودل و يقـــة كرجـــج ،لى القـــرن الرابـــج ا نجـــرل

الخزرجــي  ــاعر الملــح والطــرل، فقــد ألــف قصــيدةو مشــظورة كســمل القصــيدة الساســانية،  كــر 
فيظا المكدين ونبه علل فنون حرفظم، وأنواب رسومظم، وهي و رحظا  خيرة كبيرة كستقل منظا 

المقامـة معلوما  ك يرة متنوعة عن أحوال  ل  العصر ا جتماعية، وقد عرفنا به ساسان مـن 
الساســانية للحريــرل، وفيظــا يوصــي أبــو زيــد الســروجي ابنــه بلــزوم حرفــة بــه ساســان. وقــد بــين 
أبودلف في قصيدكه أصنال المكدين والممفىرقين واكتـالين مـن أسـوأ دـراز، وقـد فـيظم القـا  

 ،لى جان  سائر اكتالين، يقول أبو دلف: 
 ومـــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــص لإســـــــــــــــــــرا ي 

 
ــــــــــــــــــــــــــــ  شــــــــــــــــــــــــــــبر   او شــــــــــــــــــــــــــــبرال عل

 
 

 ذل يرول اةديم عن الأنبيا  واةكايا  القصار، ويقال  ا الشقيا وهو ال
 ومــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــروي الأســــــــــــــــــا يد

 
 و شـــــــــــــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــــــــ  ق  ـــــــــــــــــــــــــــــر 

 
 
 وهؤ   قوم يروون الأحاديم علل قوارب الطرق

 ومـــــــــــــ   ـــــــــــــرب فـــــــــــــل  ـــــــــــــ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــل بكــــــــــــــــــــــــــــــــر   علــــــــــــــــــــــــــــــــل واب
 
 

، ويقـف الآخــر tوهـم قـوم نهـرون الأسـواق، فيقـف واحـد جانبـاو، ويـرول فهـائل علـي 
 رول فهائل ألي بكر، فا يموتهما درهم الناصف والشيعي، ثم يتقا ان الدراهم.جانباو، وي

وقد استمر  هذ  اةال، وفي القرن السادا ا نجرل قـد ابـن الأ ـير يجمـج بـين القصـا  
والمشــعبذين في عبــارة واحــدة. ولــيئ ا مــج بينظمــا نريبــاو، ،  عرفنــا مــا  كــر  ابــن ا ــوزل )  

الي  لـ  العصـر، فمـنظم مـن كـانوا يـدهنون وجـوهظم  ـا يجعلظـا ( مـن حـيلظم حـو 113ــ 111
صـــمرا  كشـــبظا بالنســـا  الصـــائمين، وكـــان آخـــرون يتفىـــذون مـــا يســـيل دمـــوعظم، مـــتى أرادوا، 
ومــنظم مــن كــان يوقــج نمســه مــن علــل المنــابر أو بهــرقا برجلــه، ،يظامــاو للنــاا بشــدة انمعالــه، 

 ن. وكان فريق  دعون النسا  باتخا  اللباا اةس
وعلل حين كان القصا  القدما  مووج كقدير العلمـا  و،عنجـاقم، لمـا كـان في كعـاليمظم 
مــن رو  دينيــة وخلقيــة، قــد القصــا  المتــأخرين قــد  ــوهوا الــدين دلبــاو لتســلية العامــة، وكــانوا 
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يووــــــون النــــــاا بعلمظــــــم مــــــن دريــــــق التكلــــــف أحيانــــــاو في بيــــــان أصــــــول الكلمــــــا . وكانــــــ  
صـل قــا مــادة لقصصـظم، وقــد عملـوا علــل نشــرها، وكـانوا   يــهددون عــن الإسـرائيليا  ومــا يت

الإجابة عن كل سؤال يوجه ،لـيظم، لأن اعـهافظم با ظـل كـان مـن  ـأنه أن يزعـزب  قـة العامـة 
قـم، فـزعم بعهـظم أنـه يعـرل اسـم العنجـل الــذل عبـد  القـوم. و كـر آخـر اسـم الـذئ  الــذل 

،ن يوســف لم يأكلــه الــذئ ، قــال هــو اســم هــذا  زعــم أنــه أكــل ســيدنا يوســف، فلمــا قيــل لــه
 الذئ  الذل لم يأكله.

 
 بعض العادات ال ي ة

 
استلزم  العادة في بيو  السادة والكقا  عند الدول الشـرقية القديـة وفي الدولـة الرومانيـة 
البوزنطيـــة أن تهيـــأ هـــذ  البيـــو  بالخصـــيان، وقـــد حـــرم الإســـام  لـــ  و ـــدد القـــرآن و ـــدد  

ر  خصــا  الإنســان أو البظــائم، ووكــل لــوالي اةســبة أن ينــج  لــ  ويــؤدس عليــه، الســنة في تحــ
م(، بسـب  019هــ=411وهذا أيهاو ـ كما في نواٍ  أخـر  ـ دخـل علـل الإسـام حـوالي )عـام 
في  )صـلل الله عليـه وآلـه(كقل   ل الرو  العربية عادا   رقية قديـة، رنـم مـا جـا  بـه النـف 

لخليمة الأمين، وهو ابن هارون الر يد، لما مل ،  أرا من الإنكار والمنج الصريح. و ل  أن ا
بلــأ مــن كلمــه بالخصــيان أنــه دلــبظم، وابتــاعظم، ونــالى قــم، وصــيرهم لخلوكــه في ليلــه ورــار ، 
وقوام دعامه و رابه وأمر  وريه، وفرض  م فرواو  اهم ا رادية، و فرواو من اةبشان  اهم 

 حتى رمي قن حتى قال أبو نواا ساخراو: الورابية، ورف، النسا  اةرائر والإما ، 
ـــــــــــــــــــــــــــــال   ا  ـــــــــــــــــــــــــــــدوا او ج يع

 
 يــــــــــــــــــــــا ج يــــــــــــــــــــــ  ال  ــــــــــــــــــــــل ينا  

 
 

  ــــــــــــــــــم قولــــــــــــــــــوال ح ت لــــــــــــــــــوا :
 

ـــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــق الأمين ـــــــــــــــــــــــــــا اب  ربن
 
 

ــــــــــــــــ    ــــــــــــــــير الخ ــــــــــــــــيانل  ت
 

  ــــــــــــــــــــــــــير التعنــــــــــــــــــــــــــي  دينــــــــــــــــــــــــــا 
 
 

 فاقتــــــــــــــــدى النــــــــــــــــاس ج يعــــــــــــــــال 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مير ال  منين  ب
 
 

يشــهون الخصــيان، كـــاركين  وقــد احتــال المســلمون لسفـــا  مــن حرمــة الخصــا  بـــأن كــانوا
لليظـود والنصـار  ،ثم هــذا العمـل الشــنيج. وقـد جـا  في خــق يرجـج ،لى القــرن السـادا ا نجــرل 
)ال اني عشـر المـيادل(، أن مدينـة هديـة باةبشـة النصـرانية هـي الـ  كـان يـداو  قـا الخصـيان 
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 الصعيد  صر ديران دون نيرها من باد اةبشة. علل أنه في أوائل القرن التاسج عشر كان في
قبطيــان دخلظمــا الأساســي مصــدر  الخصــا ، وكــان هــذا يعمــل بنســبة كبــيرة، حــتى كــان يكمــي 
لتموين مصر كلظا وجز  من كركيا بالخصيان(. وكان بع، القبط  دينة أسيو  يتنجرون بشرا  
ا صــوار العبيــد الســود وخصــائظم، وكــان ك ــير مــنظم يــو  مــن هــذا العمــل، أمــا البــاقون فكــانو 

 يباعون  ا يبلأ عشرين وعماو من ان  رائظم.
 ويذكر المقدسي أن الخدم البي، صنمان: 

ـ الصقالبة، وبلدهم خلف خوارزم، ،  أرم نملون ،لى الأندلئ، فيفىصون ثم  رجـون 1
 ،لى مصر. 

ـ الروم، وهم يقعون ،لى الشـام وأقـور، وقـد انقطعـوا (ـراس ال وـور. وسـأل  جماعـة مـنظم  2
صــون، فتحصــل لي أن الــروم يســلون أو دهــم ونــرزورم علــل الكنــائئ، لــنا يشــولوا كيــف  

 بالنسا ، وكؤ يظم الشظوة.
أمـــا الخـــدم الصـــقالبة فكـــانوا يجلبـــون ،لى مدينـــة خلـــف اانـــة أهلظـــا يظـــود، وكـــانوا يقومـــون 

 (صائظم.
دة، وقــد اختلــف في الخصــا  نمســه، فقــال الــبع،: يســح القهــي  والمــزودان في مــرة واحــ 

وقـــال بعهـــظم: يشـــق المـــزودان وتخـــرج البيهـــتان، ثم تجعـــل تحـــ  القهـــي  خشـــبة، ويقـــط مـــن 
أصله، و، ا خصوهم جعلوا في منمذ البـول مـرود رصـا ،  رجونـه أوقـا  البـول ،لى أن يـق وا  

 كي   كلتحم.
وكانـــ  هـــذ  العمليـــة الشـــنيعة كقلـــل عـــدد الخصـــيان وكزيـــد أاـــارم، وكـــان الخصـــيان دائمـــاو 

 من العوام ك يراو من السفىرية. يلقون
وكان  قصـ  الخـدم مووـوعاو دائمـاو للقصـا  وأصـحاس النـوادر والمهـاح  في الطـرق، 

 وكان كقليد أصواتهم وحركاتهم مما يجذس الناا ،ليظم.
 ولم يكن الخصيان ينعون ،  من الو ائف الدينية. 

 
 الغلاميات
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سـتلف النظـر وهـي ،لبـاا الخادمـا  وقد  ظر  مج اتخا  هـؤ   الخصـيان عـادة جديـدة ك
 وس الخدم. نكي المسعودل أنه لما أفهل الأمر ،لى الأمين قدم الخـدم وآ ـرهم ورفـج منـاز م، 
فلمـــا رأ  أم جعمـــر  ـــدة  ـــومه بالخـــدم وا ـــتواله قـــم اتخـــذ  ا ـــوارل المقـــدودا  اةســـان 

بــرز  أردافظــن، الوجــو  وعممــ  راوســظن، وألبســتظن الأقبيــة والمنــادق، فماســ  قــدودهن، و 
وبع ـ  قـن ،ليـه، فــاختلمن بـين يديـه، فاستحســنظن واجتـذبن قلبـه ،لــيظن، وأبـرزهن للنـاا مــن 
ــــادق، و ــــوهن  ــــاا ا ــــوارل المطمومــــا ، وألبســــوهن الأقبيــــة والمن الخاصــــة والعامــــة، فاتخــــذ الن

 الواميا .
تــد  وقـد في قصــور الخلمــا  بعــد  لـ  بقــرن جــوارل يلبســن مابـئ الولمــان، وكــذل  ام

 هذ  العادة أيهاو ،لى ساقيا  الشراس. 
ولم يكن  ذا الولوب بالولمان  ـأن دـول العصـور الـ  كانـ  السـيادة فيظـا للـرو  العربيـة، 
ولم يكــن ثم مــا يــدعوا المقظــا  الأولــين ،لى الكــام في  لــ . أمــا في القــرن الرابــج فقــد اختلمــ  

فـــأراد الــــبع، أن يعتــــقو  كالزنــــا، وأن يجعلــــوا  آرا  المقظـــا  في اللــــوا  بالولمــــان اختافــــاو بينــــاو.
عقابـه القتـل والــرجم، وأراد آخـرون أن يمرقـوا بــين اللـوا  بـالوام المملــو  ونـير المملـو ، وقــالوا 
،ن اةد   يلزم الأول (ال ال اني، والأك رون علل أنه   حـد فيـه، وهـو يوجـ  التعزيـر مـن 

 القاوي.
الوـــام يســـتظه بـــه أنـــن الصـــو ، نناجـــاو، أل ـــأ وكـــان مـــن  وق  لـــ  العصـــر أن يكـــون 

 السين.
علــل أنــه كــان  ــادك دجلــة مكــان للظــو فيــه ،لى جانــ  الخمــار والخمــر ) ــف نريــر( أو 

 ) بية نريرة(، وقاصد    يدفج  ذا كله في الليلة ،  دروين.
 وكان بع، العلما  ينعون الشبان نير الملتحين من حهور دروسظم، ولعل  ل  لخـوفظم
من م ل هذ  القصـ  الوراميـة، وكـان بعـ، الصـبيان الشـديدل الإقبـال علـل الـتعلم يتفىـذون 

 ةي مصطنعة، ليمكنوا من التسرس ،لى مجالئ أولن  العلما .
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 البغا 

أما البوا  فشأنه  أن نظام الخصيان، وقـد انتشـر البوـا  علـل الـرنم مـن ،ن الإسـام أبـا  
رل كان ينكر البوا ،  يم كان الرجل الأعـزس أو المتـاة الزواج بأك ر من واحدة ومن أن الع

بدون زوج، بعد هذا كله، يبدو أمراو  ا او جداو، وأيهاو علل الرنم من أن الشريعة جعل  حد 
الــزاني المتــزوج قاســياو فقهــ  أن يــرجم حــتى يــو ، علــل أن الشــارب  ــدد واحتــا  في ، بــا  

العقوبة، وقد وصف أحد الرحالة المسلمين حـوالي  تهمة الزنا ،لى حد لم يكن معه اةكم قذ 
م حال البوا  في الصين وككلم عن الزواني، وهن ي بـق في ديـوان خـا  قـن 114هـ311عام 

يسمل ديوان الزواني، وعليظن في كل سنه وريبة يؤدينظا لبيـ  المـال، ثم قـال: ونحـن نحمـد الله 
 علل ما دظرنا به من هذ  المق.

ينــة الا قيــة أن اكتســ  فيظــا كــان يجمــج القحــاس والوربــا  المــؤ رين وممــا اختصــ  بــه مد
للمســاد مـــن الــروم في حلقـــة وينــادل علـــل كــل واحـــدة مــنظن، ويتزايـــد المســقة فـــيظن لليلـــة، ثم 
يؤخذن ،لى المنادق ال  يسـكنظا الوربـا ، بعـد أن كأخـذ كـل واحـدة مـنظن خاسـاو يسـمل خـاتم 

  الــوالي  ــا، و،ن وجــد خــادي  مــج خادنــة مــن نــير المطــران، ليكــون حنجــة بيــدها مــن كعقــ
خاتم المطران عوق ، علل أن هذا النظام لم يذكر ،  بعد أن عاد  مدينة الا قية ،لى حكم 

 الروم. 
م( قـــام اةنابلـــة، وهـــم المســـلمون المتطرفـــون، لمطـــاردة المنكـــر في 132هــــ=343وفي عـــام )

يكبسـون دور القـواد والعامـة، فـ ن وجـدوا بوداد، وعظم أمرهم، وقوي   وكتظم، حـتى صـاروا 
نبيذاو أراقو ، و،ن وجدوا مونية وربوها وكسـروا آلـة الونـا ، وصـاروا يعهوـون في البيـج والشـرا ، 
وفي مشـي الرجــال مــج النســا  والصـبيان، فــ  ا رأوا  لــ  ســألوا الرجــل عـن الــذل معــه مــن هــو، 

 رهنجوا بوداد. فأخقهم، و،  وربو  وحملو  ،لى صاح  الشردة، حتى أ
علـــل أن المـــاوردل يقـــول: ،ن اكتســـ  ، ا رأل وقمـــة رجـــل مـــج امـــرأة في دريـــق ســـابل، لم 
يظظر منظما أمارا  الري ، لم يعهض عليظما بزجر و  ،نكار، فما يجـد النـاا بـداو مـن هـذا، 
و،ن كانـــ  الوقمـــة في دريـــق خـــالٍ، ففىلـــو المكـــان ريبـــة، فينكرهـــا و  يعنجـــل بالتأديـــ  عليظـــا، 

ذراو مــن أن ككــون  ا   ــرم، و،ن كانــ   ا   ــرم فصــنظا عــن مواقــف الريــ ، و،ن كانــ  حــ



 

 32 

 أجنبية ففىف الله كعالى من خلوة كؤدي  ،لى معصية الله كعالى.
 الن ا 

 
علـــل أنـــه في هـــذ  الناحيـــة كـــان عـــرل الـــباد  ـــاهراو ،لى جانـــ  النظريـــا  الشـــرعية، وقـــد 

ا رجال القبط لنسائظم، وعلل بعهظم  ل  بأنه لما  حن العرس كل  اةرية الكبيرة ال  كركظ
نـــرق فرعـــون وقومـــه لم يبـــق مـــن الرجـــال ،  العبيـــد والأجـــرا ، ولم يصـــق النســـا  علـــل الرجـــال، 
فطمقــ  المــرأة كعتــق عبــدها وكتزوجــه، كتــزوج الأخــر  أجيرهــا، و ــردن علــل الرجــال أ  يمعلــوا 

 لنسا  ينمذ علل الرجال.  يناو ،  ب  رن، فأجابوهن ،لى  ل ، فكان أمر ا
قال يزيد ابن ألي حبي : ،ن نسا  القبط علل  ل  ،لى اليوم، ،كباعاو لمن مهل مـنظم،   
يبيــج أحــد مــنظم و  يشــهل ،  قــال أســتأمر زوجــ ، وقــد احــتمن النســا   صــر بعــد الإســام 

 وجان. بشي  من  ل ، فيقول المقدسي ،ن النسا   صر   يتورعن عن المنجور، للمرأة ز 
ويظظر أنه في كل  العصور  ظر صو  يطال  للنسا  باةق في المظام الكبيرة حوالي عام 

 م(، لأن ابن بسام الشاعر يقول: 114هـ=311)
 مــــــــــــــــــــــــــــــا للن ــــــــــــــــــــــــــــــا  وللكتــــــــــــــــــــــــــــــا

 
 بــــــــــــــة والع امــــــــــــــة والخ ابــــــــــــــه 

 
 

ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــال ولهــــــــــــــــــــــ  من  هــــــــــــــــــــــذا لن
 

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــ  جناب ــــــــــــــــت  عل  ان يب
 
 
دروسـظن م ـل )سـتيتة( بنـ  القاوـي وكان مـن النسـا  عالمـا  بالـدين، يقبـل النـاا علـل 

ألي عبد الله اةسين بـن ، اعيـل الهـف اكـاملي، وكـان ابنظـا أيهـاو قاوـياو، وككـنى أم الواحـد،  
كانـــ  فاوــــلة عالمـــة، ومــــن أحمـــن النــــاا للمقـــه علــــل مـــذه  الشــــافعي، وكانـــ  كمــــ  مــــج 

ح( بنـــ  هــــ(، وم ـــل )أم المـــت311العلمـــا ، وحـــد   وكتـــ  عنظـــا اةـــديم، وكوفيـــ  عـــام )
هـ( ، وأخذ عنظـا  311القاوي ألي بكر أحمد بن كامل بن خلف بن  نجرة ال  كوفي  عام )

 ك ير من العلما ، وكان  موصوفة بالديانة والعقل والمهل. 
ومن المقظا  من جوز للمرأة أن كتولى القها ، فتقهي فيما كصح  ظادتها فيه، وهـو أبـو 

 جميج الأحكام. حنيمة، وجوز ابن جرير الطقل قها ها في
وخلما  القرن الرابج كلظم أمظاتهم جوار صقلبيا ، ولذل  ف رم لم يكونـوا يتزوجـون نـير 

 المملوكا  ،  نادراو، ونظراو لولبة المملوكا  علل الخلما   ي  زوجة أحدهم باةرة.



 

 39 

وقــد بــين ا ــاحن العلــة الــ  مــن أجلظــا صــار اك ــر الإمــا  أحظــل عنــد الرجــال مــن أك ــر 
يرا  بأن الرجل قبل أن يل  الأمة قد كأمل كل  ي  فيظا وعرفه، ما خا حظـوة الخلـوة، المظ

فأقبل علل ابتياعظا بعد وقوعظا في نمسه، أما اةرة ف  ا يستشار في جما ا النسا ، والنسا    
يبصرن من جمال النسـا  وحاجـا  الرجـال ومـوافقتظن قلـياو و ك ـيراو، والرجـال بالنسـا  أبصـر، 
و، ـــا كعـــرل المـــرأة مـــن المـــرأة  ـــاهر الصـــمة، فأمـــا الخصـــائ  الـــ  كقـــج مـــن نمـــوا الرجـــال فـــا 

 كعرفظا.
وكــان مــياد البنــ  علــل العمــوم مناســبة للتظننــة اةقيقيــة، وقــد كتــ  الشــريف الروــي ،لى 

 أخيه مظنناو  ولودة: 
 الآن جــــــا ت خيــــــو  ال ــــــعد را ضــــــة

 
ـــــوم مضـــــل  الوجـــــه مجـــــدود   تجـــــري بي
 
 

ـــــــــــــد  ـــــــــــــق ـــــــــــــهب ول    الآبـــــــــــــا   ليت
 

 ف ــــــــــو  ال جــــــــــد اعنــــــــــا  ال واليــــــــــد 
 
 

 مولــــــــــودة تهــــــــــ  الــــــــــرا ون بهجتهــــــــــا
 

 ل  ــــــالل وعا قتهــــــا فــــــل  ــــــوب مح ــــــود 
 
 

 
 ال اديةل وقلة الكرامة

 
ثم عــاد  ،لى الظظــور الأووــاب القديــة لعــالم قــد ، وأصــبح  فيظــا للمــال قــوة عظيمــة، 

يعـــرض مـــن أجـــل المـــال، حـــتى ســـحق  داحونـــه الكبـــيرة كـــل قيمـــة أخـــر ، وكـــل  ـــي  صـــار 
 وبلو  وصمة ح  المال والمكر لتحصيله أعلل دبقا  رجال الدولة. 

 وقد نشأ عن قلة  عور الإنسان بكرامة نمسه و رفه قلة كقدير  لكرامة الوير.
م( خالف العباا بن أحمد بن دولون علل أبيه، وخرج عليه، 002هـ = 430وفي سنة ) 

،ليــه أبــو  جيشــاو هزمــه، وقــب، عليــه وعلــل مــن كــان معــه، وهــو بالشــام، وســار ،لى برقــة، فســير 
وأراد أن يعاقبظم، فنص  دكة عظيمة رفيعة السم ، وجلئ في علو يوازيظا، و رب من  ل  
العلو ،ليظا دريقاو، ووقف العباا بين يدل أبيه في خمتان ملحم وعمامة وخف، وبيد  سـيف 

لخـروج علـل أبيـه جالسـين علـل الدكـة، مشظور، وكان أعـوان العبـاا في ال ـورة ومـن حسـن لـه ا
فكان الواحد منظم يهرس بالسـو ، ثم يـؤمر العبـاا بـأن يقطـج يديـه ورجليـه مـن خـال، ثم 

 يلقل من الدكة ،لى الأرض.
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ولمــا خلــج الــوزير حامــد بــن العبــاا لم يــزل ابــن المــرا  ـ وهــو الــذل خلمــه علــل الوزارةـــ 
كـان اكسـن، ابـن الـوزير ا ديـد،  رجـه ، ا بالخليمة حتى سلمه ،ليـه، فكـان يصـمج ويهـرس، و 

 ــرس، فيلبســه جلــد قــرد، لــه  نــ  ويقــيم مــن يرقصــه ويصــمعه، ويشــرس علــل  لــ ، وأجــر  
 علل حامد أفاعيل قبيحة ليس  من أفاعيل الناا، و  يستنجيزها  و دين و  عقل.

حكاية كصور لنا مقدار  ـعور المسـلم بكرامتـه،  )صلل الله عليه وآله(علل أنه كرو  عن النف 
عــدل صــمول أصــحابه يــوم بــدر، وفي  )صــلل الله عليــه وآلــه(ابــن هشــام أن رســول الله حكــل 

يــد  قــد  يعــدل بــه القــوم، فمــر بســواد بــن نزيــة، حليــف ابــن عــدل بــن الننجــام، وهــو مســتنتل 
)مستنصــل( مــن الصــف، فطعــن في بطنــه بالقــد ، وقــال: اســتو يــا ســواد  فقــال: يــا رســول الله 

)صــلل الله عليــه : فكشــف رســول الله أوجعتــه  وقــد بع ــ  الله بــاةق والعــدل، فأقــدني  قــال
 عن بطنه، فقال:  وآله(

 .هذا م ال لشعور المسلم الأول بكرامته.11استقد، فاعتنقه سواد، وقبل بطنه
 

 التعذي 
أما في القرن الرابج فقد كان  العقوبـة البدنيـة   ككـاد كعتـق مزريـة بالكرامـة. ونكـل عـن  

ظلــف بالمقــارب مائــة و ســين هـــ( وــرس وزيــر  أبــا  مــد الم321الأمــير معــز الدولــة أنــه في ســنة )
مقرعـة، يـراو  بينظــا بـأن يرفـج عنــه الهـرس، حـتى يو(ــه ويبكتـه، ثم يعيـد عليــه الهـرس، ولكــن 
هـــذا الـــوزير قعبــِـل بعـــد أن اســـتقل مـــن هـــذا الهـــرس أن يرجـــج ،لى الـــوزارة، ولم يجـــد الأمـــير  لـــ  

عتـا بسـب  الخيانـة. بعنجي . وقد كولى الوزارة  صر في القـرن الخـامئ رجـل كانـ  يـدا  قـد قط
وبلأ اةال ،لى ما يشبه مـا عنـد الزنـوج، حيـم   يتـولى أحـد قيـادة القوافـل ،  بعـد أن سـتحن 

 مقدركه علل احتمال الهرس بالسيا .
وكان ال وار الذين يؤسرون، وساحظم في أيديظم، يعاملون  س  جرمظم وعلل قدر مـا 

ملون بوـــير معاملـــة الخـــوارج مـــن أهـــل أ ـــارو  مـــن ســـفىط ورعـــ . وكـــان الأســـر  الأجانـــ  يعـــا
الــــباد. ونكــــل أن الأعــــراس الــــذين ســــبقوا اةنجــــاج ،لى مواوــــج المــــا ، فنزحوهــــا وألقــــوا فيظــــا 

                                                           
معصــوم    طــأ )م(. اللظــم ،  قلنــا ان ســوادة أراد ان يقبــل بطنــه علــل كمصــيل  هــذ  القصــة   اصــل صــحيح  ــا، لأنــه  - 11

 .  4ام المؤلف في كتاس )ولأول مرة في كاريا العالم( ج كر  الإم
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اةنظل، حتى بلأ العطم من اةنجاج مبلواو كبيراو، وهل  مـنظم  سـة عشـر ألمـاو، عوقبـوا بـأن 
لـل دجلـة، حـتى مـاكوا عطشـاو أ ظروا وحبسوا، وأجيـج مـنظم جماعـة، وأدعمـوا المـا ، ثم كركـوا ع

 وحسرةو، وهم يشاهدون الما . 
م( قـــب، علـــل ابـــن ألي المـــوارا القرمطـــي، فقلعـــ  أوراســـه 111هــــ = 401وفي عـــام )

أو و، ثم خلــج  ــد ،حــد  يديــه ببكــرة وكعليــق صــفىرة في الأخــر ، وكــر  علــل هــذ  اةالــة مــن 
 ليوم، وورب  عنقه وصل . نصف النظار ،لى المورس، ثم قطع  يدا  ورجا  من ند  ل  ا

م( قــــب، علــــل )صــــاح  الشــــامة(، وهــــو أحــــد قــــواد القرامطــــة 113هـــــ=411وفي عــــام )
القســـاة، وكـــان يـــذبح المســـلمين كمـــا كـــذبح الأنعـــام، وأدخـــل هـــو وأصـــحابه بوـــداد. وقـــد عـــزم 
الخليمة علل أن يشظر ، حتى يرا  الناا جميعاو، فأمر أن يصل  علـل دقـل، والـدقل علـل  ظـر 

مـر قـدم داقـا  الأبـواس الـ  يجتـاز قـا الميـل، ثم استسـما  لـ  فـأمر بعمـل كرسـي، فيل، وأ
وركبه علل  ظر الميل في اركماب  راعين ونصف، واقعد فيه القرمطي، وسار بين يديـه الأسـر  
مقيــدين علــل جمــال، وعلــيظم دراريــج وبــرانئ مــن حريــر، وكــان بيــنظم المطــوق أحــد أصــحاس 

ةيتــه، وقــد جعلــ  في فمــه خشــبة  رودــة، وأ ــم قــا فمــه، ثم  القرمطــي وهــو نــام لم كنبــ 
 د  ،لى قما  كاللنجام، و ل  أنه لما دخل الرقـة كـان يشـتم النـاا ، ا دعـوا عليـه، ويبـزق في 
وجــوهظم، فنجعــل  لــ  في فمــه، لــنا يــتكلم، ثم أمــر المكتمــي ببنــا  دكــة اركماعظــا عشــرة أ رب 

،نــه أخــذ وهــو في حــبئ المكتمــي ســكرجة مــن  لقتــل القرامطــة، و كــر عــن )صــاح  الشــامة(
المائدة ال  كان  كدخل عليه، فكسرها، وقطج بشظيةٍ منظا عروقه، فسال منـه دم ك ـير، فـه  
أيامــاو بعـــد أن  ـــد  يـــد  ،لى أن رجعـــ  ،ليـــه قوكـــه، ثم قـــدم قـــواد القرامطـــة، وقطعـــ  أيـــديظم 

ظم وأعهــااهم مــن أعلــل وأرجلظــم ، ووــرب  أعنــاقظم واحــداو بعــد واحــد، وكانــ  كرمــل ج ــ 
الدكـــة ،لى الأرض، ثم قـــدم اصـــاح  الشـــامةا فقطعـــ  يـــدا  ورجـــا ، وأوـــرم  نـــار عظيمـــة 
وأدخــل فيظـــا خشـــ  صــلي ، وكانـــ  كووـــج الخشــبة الموقـــدة في خواصـــر  وبطنــه، وهـــو يمـــتح 
عينيه ويومهظما، حتى خشي عليه أن يو ، فهرب  عنقه، ورفج رأسه في خشـبة، وكـق مـن  

ة، وكــق ســائر النــاا في أســملظا، ثم وــرب  أعنــاق الأســر ، فلمــا كــان الوــد كــان علــل الدكــ
 حمل  الر وا ،لى ا سر، وصل  بدن القرمطي علل ا سر الأعلل ببوداد.
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، و  كـزال 12و، ا عرفنا أن قطج اليد والرجل عقوبة قه  قـا الشـريعة الإسـامية مـن قبـل
بعــد هــذا في قائمــة العقوبــا  المروعــة الــ    ،لى اليــوم كســتعمل مــج ال ــوار في مــراكم، ثم نظرنــا

كان  في متناول اةكام في م ل هذ  الأحوال في أواخر العصور الوسـطل الأوروبيـة، لوجـدنا، 
مــج  ــي  مــن الراحــة، أن القــاهرة وبوــداد لم كبلوــا مبلــأ أوروبــا مــن حيــم قــوة اةــاكم المتســلط 

 ونلظته  ن يقج في يد . 
د الدولـــة بـــن بويـــه أخـــذ معـــه بـــرانئ لبـــود، وعليظـــا أ نـــاس ولمـــا خـــرج يـــاقو  كاربـــة عمـــا

ال عالــ ، وقيــوداو وأنــا و، و لــ  لينجعلظــا علــل ابــن بويــه وأصــحابه، ويشــظرهم قــا في الــباد، 
ولكن ياقوكاو هزم، ووجد  ل  معه، فأ ار أصحاس ابن بويه عليه أن يمعل بياقو  وأصحابه 

ولقـد لقـي يـاقو  بويـه، ثم أحسـن ابـن بويـه ،لى م ل  ل ، فامتنج، وقال ،نـه بوـي ولـؤم  مـر، 
 الأسار .
 

 ح اقرار تحت التعذي 
 

وأمـا القسـوة و،ةـاق الأ   مـن جانـ  القاوـي الـذل نقـق في مسـألة ـ و ـذ  القسـوة في 
صـــحائف دويلـــة مملـــو ة بالمظــائج ـ فقـــد منعتظــا الشـــريعة الإســـامية، و لـــ  بـــأن  13كار نــا 

ليه الإنسان بالأ   والتعذي  أو  نجرد صيا  القاوـي بـه، ،قـراراو اعتق  الإقرار الذل يكر  ع
 باداو نير قانوني.

وثم وــروس أخــر  مــن التعــذي  كــان   يأكيظــا ،  الــذين يتولــون مســائل الإدارة والخــراج، 
ليكرهوا الناا علل ،خراج المال. وكان التعذي  الذل اختصوا به أن يعلقوا من يبتلل قـم مـن 

ويهكـو  معلقـاو حـتى كنحـل قوكـه. وأقسـل عقوبـة عنـد القاوـي المسـلم هـي الـرجم  يد  أو رجله،
للشفى  اكصن ، ا زنى، وهـي عقوبـة كأرـا لم كمـرض، لأن الشـريعة تحـتم في الإ بـا   ـروداو 
يكاد كوفرها يكون مستحياو. وكذل  جعل  الشـريعة عقوبـة مـن أخـذ وقطـج الطريـق وحـارس 

م( 142هــ=314قتـل. وعقـاس السـارق قطـج اليـد. وفي سـنة )أن كقطج يد  ورجلـه، فـ ن قتـل 

                                                           
 هنا  عشرا  الشرو  المذكورة في المقه. - 12
 أل كاريا المسيحيين. - 13
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قــب، علــل أعنجمــي وجــد في دار الخافــة، و ــن بــه أنــه كــان يريــد أن يمتــ  بالمقتــدر، فهــرس 
وعنــف، فلــم يقــر (ــق ، وعوقــ  حــتى كلــف، ثم صــل ، ولــف عليــه حبــل مــن قنــ  ومشــاقة، 

 ولطا بالنمط، وورس بالنار.
لعمـال المكـروهين، فمـا ، فبعـد أن دفـن نبشـه م(  ـل أحـد ا1111هـ =314وفي سنة )

ـــيظم. و  أعلـــم أن أحـــداو مـــن  أهـــل البلـــد واحرقـــو  لســـو  معاملتـــه  ـــم ولمـــا قـــدم مـــن القبـــيح ،ل
 المسلمين في  ل  العصر أحرق وهو حي قط.

ونكـــل عـــن الخليمـــة اةـــاكم بـــأمر الله أنـــه لمـــا عـــنت لـــه ، ظـــار الزهـــد نـــرق بعـــ، حظايـــا  
بــأن ووــعن في صــناديق و ــر  علــيظن و قلــ  باةنجــارة وألقيــ  في وأمظــا  أو د ، و لــ  

 النيل.
علـــل أن مـــؤرخي النصـــار  بنـــوب خـــا  اخهعـــوا ك ـــيراو مـــن اةكايـــا  القاســـية ونســـبوها 
للحاكم لتقوية ،يان النصار ، فاتهمو  م او بأنه عذس أورستيئ بطرير  بيـ  المقـدا كعـذيباو 

ظاد أورســـتيئ في  ـــظر مـــايو، ولكـــن نـــيى بـــن ســـعيد  ـــديداو وقتلـــه، والكنيســـة تحتمـــل باستشـــ
 المؤر  النصراني الذل كان معاصراو  ذا البطرير  يؤكد  ا  مرا  أنه ما  في القسطنطينية.

م( خُلــج الخليمــة المعتــز، ويقــول المســعودل الــذل ولــد بعــد هــذا 031هـــ =499وفي عــام )
قتلـه، فمــنظم مـن  كــر أن المعتـز مــا  التـاريا بقليــل: ،ن أصـحاس الســير والتـواريا كبــاينوا في م

في خافة المظتدل بالله حتف أنمه، ومنظم مـن  كـر أنـه منـج في حبسـه مـن الطعـام والشـراس، 
فمــا  عنــد قطــج الوــذا  عنــه، ومــنظم مــن رأ  أنــه حقــن بالمــا  اةــار المولــي، فمــن أجــل  لــ  

ســيين أنــه أكــر  علــل وجــد جوفــه وارمــاو حــين أخــرج للنــاا. والأ ــظر بــين مــن عــه بأخبــار العبا
دخول حمام  مل ومنج الخروج منه، ثم كنازب هؤ  ، فمنظم من قال أنه كـر  في اةمـام، حـتى 
فاو  نمسه، ومنظم من قال ،نه أخـرج، بعـد أن كـاد يتلـف، وسـقي مـا  مقـروراو بـال لا، فن ـر  

خلـو  سـرداباو كبد  وأمعا  ، ففىمد من فور . أما أبو المدا ، وهو مؤر  متأخر، فيقول ،رم أد
 جصصو  عليه، فما .

وقــد اختلــف أيهــاو في قتــل المظتــدل الــذل ولي الخافــة بعــد المعتــز: فقيــل ،نــه قتــل خنقــاو،  
وقيـل كـبئ عليــه بالبسـا  والوســائد حـتى مــا . ومـن المـؤرخين مــن رأ  أنـه جعــل بـين لــوحين 

والأ ـظر عنـد  عظيمين، و د باةبال ،لى أن مـا ، وقيـل ،نـه أعصـر  مـذاكير  ،لى أن مـا ،
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 المسعودل أنه قتل بالخناجر. 
وكذل  نكي ابن الأ ـير، وهـو مـؤر  متـأخر: ،ن ابـن المعتـز، وهـو الخليمـة الـذل قتـل عـام 

 م( عصر  خصيتا  حتى ما .111هـ=413)
وفي القرن الرابـج ا نجـرل  ظـر  عـادة  ـل الخلمـا  للحيلولـة دون كـوليظم منصـ  الخافـة 

البــوزنطيين مــن قبــل. وكــان أول مــن  اق هــذا العــذاس بــين خلمــا   و لــ  احتــذا  لعــادة الــروم
الإسام الخليمة القاهر، حينما أرسل ،ليـه القهـاة والشـظود، ليقـر علـل نمسـه بـالخلج، فـأ  أن 

م(. واســـتدعي أحمـــد بـــن ألي اةســـن 132هــــ=344نـــل النـــاا مـــن بيعتـــه، و لـــ  في عـــام )
م، 122هــــ 333تقـــي  ـــاني مـــن  ـــل عـــام الصـــالي، فكحلـــه  ســـمار  مـــل دفعتـــين. وكـــان الم

و لــ  بــأمر كــوزون رئــيئ اةــرا الهكــي، فلمــا صــا  المتقــي صــا  معــه النســا  والخــدم، فــأراد 
 كوزون أن  مل الصرا ، فأمر بهرس الدبادس. 

 وهذا كعلمه المسلمون أيهاو من الرومان البوزنطيين.
واحــداو يشــبه  لــ ، وهــو أن أحــد  وأمــا القتــل  ــنقاو فلــم يكــن متبعــاو، و  أعلــم ،  م ــا و 

 الوزرا  علق بأن عمل في قلبه كابين، فلم يزل يهطرس، حتى ما .
وأمـــا القتــــل بالســـم، أم لــــة  لـــ  القتــــل بـــالبي، المســــموم، كمـــا يقــــول المؤرخـــون القــــدما  
المعاصـرون للــوزير حامــد بـن العبــاا ـ وكــان قـد جــاوز ال مــانين ـ و لـ   ســ  تخمــين الــوزير 

 نمسه. 
ـ  131يــذكر في حكايــة مــن أقــدم حكايــا  الســم وقعــ  في عظــد الخليمــة ا ــادل )بــل 
م( وقيل نير  ل ، وقد  كـر المسـعودل وهـو مـن مـؤرخي  لـ  العظـد 103ـ  109هـ= 111

ـــل قتلـــه، فكـــان يســـرل في  ـــل قب مـــا قيـــل في وفـــاة المعتهـــد، وقيـــل مـــا  بســـم ، اعيـــل بـــن بلب
ومــنظم مــن …   في دلــ  وصــيف الخــادمجســد ، ومــنظم مــن  كــر أن جســمه تحلــل في مســير 

رأ  أن بع، جواريه  ته في منـديل أعطتـه ،يـا  يتنشـف بـه، وقيـل نـير  لـ  ممـا عنـه أعروـنا 
14. 

وكـــان مـــن بـــين اةكـــام القســـاة القلـــوس في  لـــ  العصـــر المعتهـــد والقـــاهر، ونكـــل مـــن 

                                                           
الــذل أصــابه أيهــاو ســظم مســموم هكــذا وا مــام أمــير المــؤمنين حيــم  tمــاكوا بالســم حــتى الإمــام اةســين  كمــا ،ن الأئمــة   - 14

 ما  بالسم. )صلل الله عليه وآله(وفي التواريا ،ن الرسول وربه ابن ملنجم بالسيف المسموم، 



 

 21 

بـأن تحشـل أ نـا  كعذي  الأول منظما أنه كـان يأخـذ الرجـل، فيـأمر بتكتيمـه وكقييـد ، ثم يـأمر 
وخيشومه وفمه بالقطن، وكووج المنافا في دبـر ، فـ  ا صـار كـالزق المنمـو  وورم سـائر أعهـائه 
وبـــرز  عينـــا ، ســـد دبـــر ، ووـــرس في عـــرقين فـــوق اةـــاجبين، فعنـــد  لـــ   ـــرج منظمـــا الـــريح 

 والدم، و ما صو  وصمير، حتى  مد ويتلف. 
تـــه الســـينة، فيحكـــل عنـــه أنـــه أمـــر بطـــر  أمـــا فظـــائج القـــاهر فكانـــ  أك ـــر مناســـبة لطبيع

،سحاق بن ، اعيل وألي السرايا نصر بن أحمد في بنر، حيين مقيدين، وكهرب أحـدوا وسـأله 
العمو، فلم يلتم  ،ليه، وكعلق بسـعف للـة كانـ  قريبـة مـن البنـر، فـأمر القـاهر بهـرس يديـه، 

 حتى امتلأ، وهو واقف.ودفعه في البنر ،لى جان  صاحبه. ثم أمر بطم البنر بالهاس، 
ولمــا  مــر  ــؤنئ اعتقلــه هــو وعلــي بــن يلبــق وابنــه، ثم  بــح علــي  هــركه، وحمــل رأســه ،لى 
أبيـه، ثم  بـح يلبـق، وحمـل رأسـه ورأا ابنـه ،لى مــؤنئ، فلمـا رآوـا، لعـن قاكلظمـا، فـأمر القــاهر 

الـراوا ال ا ـة  به، فنجر برجله ،لى البالوعة، و بح كما كذبح الشاة، والقاهر يرا . ثم أخرجـ 
في  ــا  أدســا  ،لى الميــدان، حــتى  ــاهدها النــاا، وديــف بــرأا علــي بــن يلبــق في جــانف 

 بوداد، ثم رد ،لى دار السلطان، وجعل مج الر وا في الراوا.
وكان القاهر أيهاو قتل رجاو ـ وهو أمير عباسي كان دامعاو في المل  ـ بأن أمر به أن يقـام 

 ا   والآجر، وهو حي.في فتح باس ويسد عليه ب
ونكـــــــل عـــــــن الخليمـــــــة عمـــــــر بـــــــن عبـــــــد العزيـــــــز أنـــــــه كتـــــــ  ،لى عمالـــــــه حـــــــوالي )عـــــــام 

 م( بأن   يول مسنجون.111هـ=1110
وفي عظــد هــارون الر ــيد رأ  المقظــا  أن أهــل الــدعارة والمســق والتلصــ ، ، ا أخــذوا في 

  المـــال مـــا  ـــي  مـــن ا نايـــا  وحبســـوا، فابـــد أن يجـــر  علـــيظم مـــن الصـــدقا  أو مـــن بيـــ
يقوتهم، ويجرل علل كل منظم عشرة دراهم في الشظر، كعطل لـه في يـد ، دفعـاو لظلـم السـنجان 
 ــم أو حرمانــه ،يــاهم مــن دعــامظم و ــراقم، و بــد أن يكســوا في الشــتا  قميصــاو وكســا و وفي 

 الصيف قميصاو و،زاراو ومقنعةو، و ل  ،ننا   م عن الخروج في الساسل لطل  الصدقة.
 

 ز اةال
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أما الزكاة عند المسلمين فقد جعل   ا الشـريعة حـداو أدنى، وهـو نصـف العشـر مـن ال ـروة 
  مـــن الـــدخل، و لـــ  في كـــل ســـنة. وقـــد نقـــل مـــن أخبـــار المتـــدينين الأكقيـــا  ونـــير الأكقيـــا  

 حكايا  ك يرة كدل علل  و  عورهم في الصدقا . 
م( أنــه  100هـــ=310)المتــوفى عــام ونكــل عــن ألي عبــد الله بــن ألي  هــل الهــف ا ــرول 

كانــ  كهــرس لــه الــدنانير، وزن الــدينار منظــا م قــال ونصــف أو أك ــر، فيتصــدق قــا، ويقــول: 
)،ني لأفـــر ، ، ا ناولـــ  فقـــيراو كانـــداو، فيتـــوهم أنـــه فهـــة، فـــ  ا فتحـــه ورأ  صـــمركه فـــر ، ثم ، ا 

  يـــدخل دار  ،  دون  وزنـــه، فـــزاد علـــل الم قـــال، فـــر  أيهـــاو(. وكانـــ   ـــذا الرجـــل نلـــة ك ـــيرة
 عشرها، والباقي يمرقه علل المستورين وسائر المستحقين. 

ونكل عن دعلا بـن أحمـد بـن دعلـا ألي  مـد السـنجزل، وكـان كـاجراو ننيـاو وعالمـاو )كـوفي 
م(، أنه بعم بالمسند ،لى ابن عقدة لينظر فيه، وجعل في الأجزا  بـين كـل 134هـ =391عام 

 ورقتين ديناراو.
عـــن أحـــد التنجـــار المشــظورين بك ـــرة المـــال ببوـــداد أنــه أرســـل  بـــن  عـــون الـــواعن  ونكــي

  سمائة خشكنانكة، في كل منظا دينار.
م( أنــه وقــج في وــيق  ــديد، 133هـــ = 342ونكــل عــن جحظــة الشــاعر )المتــوفى عــام 

 حتى صار بيته أفرغ مـن فـؤاد أم موسـل، فعـرل حالـه أحـد العمـال المتقاعـدين، فـزار ، وأحهـر
لــه مــن بيتــه فر ــاو وقما ــاو وكــل مــا نتــاج ،ليــه البيــ  مــن آ   ومؤونــة، وجلــئ عنــد  دــول 
يومه. وفي اليوم التالي أرسل ،ليـه كيسـاو فيـه ألمـا درهـم ورزمـة  يـاس مـن فـاخر ال يـاس. ولمـا أراد 

 فكل ما في دار  ل .   الخروج قام جحظة ليفىرج معه، فقال له: احمن باب  
م صــاةة، فعودكــه منــذ ولــد أن تجعــل تحــ  رأســه عنــد نومــه في كــل وكــان لأحــد الكتــاس أ

 ليلة رنيماو، فيه ردل، ف  ا كان الصبا  كصدق  به، فظل ابنظا يمعل  ل  دول حياكه.
وكان في باد كرمان ليل ك ير، وكان لأهلظا سنة حسنة فكـانوا   يرفعـون مـن سـورهم مـا 

ر  الريـــا ، فيصـــير ،لى الهـــعما  والمســـاكين مـــن أســـقطته الـــريح، فيأخـــذ  نـــير أربابـــه، ور ـــا ك ـــ
 التمور في التقادظم أك ر مما يصير ،لى أربابه. 

 
 اليتام  
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كـــان يتيمـــاو، فقـــد صـــار المســـلمون يعطمـــون علـــل   )صـــلل الله عليـــه وآلـــه(ونظـــراو لأن النـــف 
اليتـــامل عطمـــاو خاصـــاو، و،ن لم يجمعـــوا في بيـــو  أعـــد   ـــم، فمـــي أصـــمظان مـــ او كـــان أحـــد 

 م يوم ا معة ،لى منزله، ويدهن راوسظم.الصاةين يذه  بالأيتا
 

 ال ر   وال ارستا ات
وأول مــن بــنى داراو للمروــل في الإســام بعــ، المســلمين، ثم جــا  القامكــة، وكــانوا بعيــدين 

 عن الإيان كل البعد، فأسسوا بيمارستاناو أسندوا رياسته لطبي  هندل.
)وانصـ  لمروـل المسـلمين دوراو  ونكل عن داهر بن اةسين أنـه كتـ  ،لى ابنـه عبـد الله:

 كوقيظم، وقواماو يرفقون قم، وأدبا  يعا ون أسقامظم(.
م( أول مارستان كبير  صر، وكان به حمامـان، 013هـ=491وبنى أحمد بن دودون عام )

أحدوا للرجال، وال اني للنسا ، و ر  في هذا المارستان أ  يعالج فيه جنـدل و  مملـو ، و، ا 
أن كنــزب  يابــه ونمقتــه، وكووــج عنــد أمــين المارســتان، ثم يلــبئ  يابــاو ويمــرش لــه،  جــا  العليــل،

ويعالج حتى يقأ، ف  ا أكل فروجاو ورنيماو أمـر با نصـرال، وأعطـي مالـه و يابـه. وقـد أنمـق ابـن 
دولــون علــل هــذا المارســتان ســتين ألــف دينــار، وكــان يركــ  بنمســه في كــل يــوم جمعــة ليتمقــد 

 ل. المارستان والمرو
وكـــذا جعـــل في المســـنجد خزانـــة  ـــراس فيظـــا جميـــج الأدويـــة والأ ـــربة ودبيـــ  يجلـــئ يـــوم 
ا معة للعاج، وكان في المارسـتان قسـم للمنجـانين، علـل حـين أنـه كـان ببوـداد مارسـتان كبـير 
خـــا  بالمجـــانين، وهـــو ديـــر هزقـــل القـــد  الـــذل كـــان يقـــج علـــل مرحلـــة ،لى ا نـــوس في دريـــق 

 واسط.
م( ببوــداد كانــ  نمقــا  114ـ  014هـــ =  401ـ  411ة المعتهــد) وفي عظــد الخليمــ

البيمارستان الصاعدل وأرزاق المتطببين والمأانين والكحالين، ومن  دم المولوبين علل عقو م، 
والبــــوابين والخبــــازين ونــــيرهم، وأاــــان الطعــــام والأدويــــة والأ ــــربة، أربعمائــــة و ســــين دينــــاراو في 

 الشظر. 
هـــــ( كانــــ   ســــة كقلــــدها 312انا  في بوــــداد زيــــادة كبــــيرة، وفي ســــنة )ثم زاد  المارســـت

دبيــ  نــير مســلم، وهــو ســنان بــن  ابــ ، وبمهــل هــذا الطبيــ  الكبــير و، ــاركه فــتح ببوــداد 
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م( مارستانان آخران كبيران، أحدوا اتخذ  الخليمة نمسه، و ي المارسـتان 110هـ=313)عام 
اني بيمارستان أم المقتدر، اتخذ   ا سنان بسـوق نـيى المقتدرل، وكان يقج في باس الشام، وال 

علل رـر دجلـة، وركـ  لـه المتطببـين. وكانـ  النمقـة علـل بيمارسـتان الخليمـة مـن مالـه الخـا ، 
وبلوــ  مــائ  دينــار في كــل  ــظر. أمــا نمقــة مارســتان الســيدة فكانــ  ســتمائة دينــار في كــل 

  ظر.
المرا  أيهاو مارستاناو ببوداد، وأنمق عليه م( أسئ الوزير ابن  143هـ=  311وفي عام )

 من ماله مائ  دينار في كل  ظر.
ولمــا اســتولى اكــم علــل بوــداد أكــرم ســناناو وعظمــه نايــة التعظــيم، فأ ــار ســنان عليــه أن 

م( مارســــتاناو  ال ــــاو، فــــوق ربــــوة جميلــــة علــــل الشــــادي  الوــــرلي 121هـــــ =341يتفىــــذ في عــــام )
الر ــيد مــن قبــل، و ــل هــذا المارســتان زمانــاو دــوياو، حــتى لدجلــة، كانــ  تحمــل قصــر هــارون 

م(، وزود  101هــــــ =311م(، وافتتحـــــه عـــــام )110هــــــ= 330جـــــدد  عهـــــد الدولـــــة عـــــام )
 بالأدبا  والمعا ين والخزان والبوابين والوكا  والنادورين.

م( مارســتاناو آخــر عنــد ا ســر الــذل 133هـــ=  399وكــذل  أســئ معــز الدولــة في عــام )
 جلة، ووقف عليه أوقافاو ووياعاو يركمج منظا  سة آ ل دينار.علل د

هــذا ،لى أنــه كــان بالمــدن الكــق  في الو يــا  م ــل  ــيراز وأصــمظان وواســط مستشــمياتها 
 الخاصة. 

م( أكصــــل بالمقتـــدر أن رجـــاو مــــن الأدبـــا  نلــــط في 131هــــ=311ونكـــل أنـــه في عــــام )
 نــج جميــج الأدبــا  مــن المعا ــة ،  مــن امتحنــه معا ــة رجــل، فمــا ، فــأمر  تســبه أبــا بطيحــة 

ســنان بــن  ابــ ، وكتــ  لــه رقعــة  ــا يطلــق لــه التصــرل فيــه صــناعة مــن الطــ ، وأمــر ســناناو 
بامتحــان الأدبــا . وأحصــل الأدبــا  في جــانف بوــداد  متحــارم، فكــانوا اا ائــة ونيمــاو وســتين 

في الصـــناعة، وســـو  مـــن كـــان في رجـــاو ســـو  مـــن اســـتونى عـــن امتحانـــه،   ـــتظار  بالتقـــدم 
خدمـــة الســـلطان، وكـــان ، ا جـــا  الرجـــل ،لى ســـنان ليمتحنـــه بـــدأ ب جاســـه، ثم قـــال لـــه: )قـــد 

 ا تظي  أن أ ج من الشيا  يناو، أحمظه عنه، وأن يذكر  يفىه في الصناعة(.
 ونكل عن اكم أنه بنى في واسط وق  المجاعة دار ويافة للهعما  والمساكين.
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 يشةا وا  ال ع
 

 كان يكمي الرجل من عامة الناا هو وزوجته في عصر الر يد  ااائة درهم في السنة.
 وكان  ال روة ال  كبلأ سبعمائة دينار كعتق  روة نير قليلة.

ونكــل عــن أحــد أبنــا  العمــال )الــو ة( أنــه أوــاب  روكــه علــل بعــ، المونيــا ، ثم مــا  
فحصــل لــه مــن كركتظمــا أربعــون ألــف دينــار،  خــادم كــان مــولى لأبيــه وابــن عــم في يــوم واحــد،

فعمــر داراو بــألف دينــار وا ــه  آ  و وفر ــاو و يابــاو وجــوارل  ا ــاو بســبعه آ ل دينــار، وســلم 
لتـاجر ألمــي دينــار يتنجــر لــه فيظــا، وأودب في بطــن الأرض عشــرة آ ل للشــدائد، وابتــاب وــيعة 

 كول في كل سنه ما يزيد علل مقدار نمقته.
 

 الأبنية
د كشــم  لنــا حمــائر ســامرا  عــن دريقــة بنــا  الــدور عنــد أهــل العــراق في القــرن ال الــم وقــ

ا نجـــرل، فقـــد كانـــ  الـــدور بســـامرا  كبـــنى علـــل م ـــال واحـــد: يصـــل بينظمـــا وبـــين الشـــارب أو 
الدرس دهليز مسقول، يمهي ،لى صحن واسج قائم الزوايا، يبلأ عروه  ل ي دوله في العـادة 

القاعة الكق ، وفي أركارا نرل صويرة، ونـيط بالصـحن أيهـاو ويتصل به من جان  العرض 
نرل متنجاورا  مربعة للسكنى وللمرافق المنزلية، وفي معظم الدور أفنية صـور   انويـة كشـتمل 
علل أماكن للمرافق المنزلية أيهاو. و  تخلوا الدور قط مـن حمامـا  ومجـارٍ تحـ  الأرض، وك ـيراو 

أحياناو علل صحون  ا  أسادين )دارما ( وعلل سرادي  وكشتمل … ما يكون فيظا آبار
للسـكنى مظيــأة بوسـائل التظويــة. والـدور كلظــا مـن دــابق واحـد، و، ا كانــ  الأرض اكيطـة قــا 
نير مستوية اتخذ منظا أصحاس الدور مسطحا  مركمعـة  ظـارة  ـم في  لـ . وقـد يبلـأ عـدد 

كقمــل بــألوا  مــن الزجــاج المتنــوب الألــوان،  الوــرل في الــدار الواحــدة ســتين نرفــة، وقــا  ــبابي 
 ويهاو  عرض اللو  بين العشرين والخمسين سنتيمها.

و  قد فيما بين أيدينا من أخبـار القـرن الرابـج بـالعراق مـا يـدل علـل اسـتعمال السـرادي  
للســكنى في فصــل الصــيف، و  كشــير لــذل  أيــة حكايــة مــن اةكايــا  الك ــيرة الــ  كرجــج ،لى 

عصـر، ويرجـج أصـل هـذ  العـادة ـ عـادة اكقـا  اةـر الشـديد بـالنزول في السـرادي  ـ ،لى  لـ  ال
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م( أن بعــ، أهــل 101في عــام ) 15بــاد آســيا الوســطل حيــم نكــي لنــا الرحالــة وانــا يــن تي
 كل  الباد يسكنون في الصيف مساكن تح  الأرض. 

ن سنجسـتان، ومدينـة أما في باد الإسام لذل  العظد فقد كانـ  مدينـة زرنـا، أكـق مـد
أرجــان بمــارا أول مــدينتين اتخــذ أهلظمــا في الصــيف ســرادي  تحــ  الأرض يجــرل فيظــا المــا . 
وفي القرن الخامئ ا نجرل يذكر الرحالة المارسي ناصر خسرو أن من خصائ  مدينة أرجان 
 أن فيظا مـن الأبنيـة تحـ  الأرض م ـل مـا فوقظـا، وأن المـا  يجـرل تحـ  الأرض وفي السـرادي ،

 وفي أ ظر الصيف يسهو  الناا فيظا.
ويـــذكر المقريـــزل بعـــد  لـــ  بقـــرون: ،ن مـــن  اســـن مصـــر أن أهلظـــا   نتـــاجون في حـــر 

 الصيف الدخول في جول الأرض، كما يعانيه أهل بوداد.
وكان أهل الهل في  ل  العصر يستعيهون عن دخول السرادي  بنصـ  قبـة الخـيم أو 

رة أن يطين سقف بيـ  في كـل يـوم صـائف، فتكـون قيلولـة بي  الخيم. وكان  عادة الأكاس
ـــ لا  الملـــ  فيـــه، وكـــان يـــؤكل بأدبـــاق الخـــال دـــوا و، فتووـــج حـــول البيـــ ، ويـــؤكل بقطـــج ال

 الكبار، فتووج ما بين أوعافظا، وكان  هذ  عادة الأمويين أيهاو.
يم ولكـــن في عظـــد المنصـــور العباســـي اتخـــذ  دريقـــة أخـــر  للتقيـــد، فكـــانوا ينصـــبون الخـــ

الولين، و  يزالون يبلونـه بالمـا ، فيـقد ا ـو، وكـان الخـيم ينصـ  علـل قبـة، ثم اتخـذ  بعـدها 
 الشرائح، فاتخذها الناا.

ونكي المقدسي أنه رأ  في دار عهد الدولة بشيراز بيو  الخيم يبللظا الما  علل الدوام 
    ائعة جداو في بوداد.بواسطة قنى حو ا من فوق، ويظظر أن هذ  الطريقة في التقيد كان

وكان يستعمل في هذ  البيو  الصيمية مروحة كشبه  راب السمينة، كعلق في سقف البي  
ويشد قا حبل يديرها، وهي كبل بالما  وكرش  ا  الورد، فـ  ا أراد الرجـل أن ينـام وقـ  القائلـة 

 جذقا  بلظا، فتذه  بطول البي  وتجي  ويظ  منظا نسيم بارد دي .
 أهل بوداد ينامون في ليل الصيف علل سطو  البيو .وكان 

وكان  دار الخافـة ومـا يتصـل قـا كأرـا لكقهـا مدينـة قائمـة بـذاتها، ونكـي ا صـطفىرل 
 أن قصور الخافة وبساكينظا كمهش مساحة كبيرة، وستد ا دران اكيطة قا فراسا ك يرة. 

                                                           
15 - Wang Yen te. 
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ل القصـور بعهـظا بـبع،، فيحكـي ويذكر الكتاس المتأخرون أنـه كـان هنـا  سـرادي  كصـ
ناصر خسرو أن قصور المادميين كان  مؤلمة من بيو  كـق  وصـور  كصـل بينظـا سـرادي  

 تح  الأرض.
وقــد رأ  المقدســي قصــر عهــد الدولــة بشــيراز بعــد مــو  هــذا الســلطان بقليــل، وحكــل 

ل يـوم رئيئ المرا ين للمقدسـي أن في القصـر  ااائـة وسـتين حنجـرة، كـان السـلطان يجلـئ كـ
 في واحدة ،لى اةول.

وقــرس أواخــر القــرن ال الــم ا نجــرل قــد وــروباو مــن التمــنن في ،عــداد القصــور كنتقــل مــن 
با  ،لى آخـر، وكأ ـا كـان  لـ  مؤ نـاو بابتـدا  التكلـف والصـناعة في الأدس، فكـان في قصـر 

أركارــــا  الطولـــونيين  صـــر بركـــة مـــن الزئبـــق دو ـــا  ســـون  راعـــاو وعروـــظا  ســـون، وكـــان في
أسادين من المهة الخالصة فيظـا زنـانير مـن حريـر  كمـة الصـنعة في حلـق مـن المهـة، وعمـل 
لخمارويه فرش من أدم نشل بالريح حتى ينتما فيحكم حيننذ  د  ويلقل علـل كلـ  القكـة، 
وكشد زنانير اةرير في حلق المهة بالأسادين، ثم ينـام الأمـير علـل  لـ  المـرش، وكانـ  هـذ  

ة من أعظم ما  ج به من ا مم الملوكية، فكان يـر   ـا في الليـالي المقمـرة منظـر عنجيـ ، القك
 ، ا كألف نور القمر بنور الزئبق.

ولما أسئ أمير الأندلئ الناصر لدين الله الأمـول مدينـة الزهـرا  الـ  قـال بعـ، المـؤرخين  
 بالزئبق.  ،نه لم يبن في الإسام أحسن منظا، عمل فيظا أيهاو  يرة ملأها

وقد أولج  ارويه فوق ما كقـدم بالأزهـار، وهـذا الولـوب مـن صـما  الـه ، فصـار  ارويـه 
بذل  كله أكق منشني البساكين بين أمرا  الإسام،  ل  أنه أقبل علـل بسـتان أبيـه فـزاد فيـه، 

لشـنجر، وأخذ الميدان الذل كان لأبيه، فنجعله كله بستاناو، وزرب فيـه أنـواب الريـاحين وأصـنال ا
ونقل ،ليه النفىل اللطيف الذل ينال ار  القائم، ومنـه مـا يتناولـه ا ـالئ، ومـن أصـنال خيـار 
النفىــل، وحمــل ،ليــه كــل صــنف مــن الشــنجر المطعــم العنجيــ  وأنــواب الــورد، وزرب فيــه الزعمــران، 
ونــــرا فيــــه مــــن الرنــــان المــــزروب علــــل نقــــوش معمولــــة وكتابــــا  مكتوبــــة يتعاهــــدها البســــتاني 

، حــتى   كزيــد ورقــة علــل ورقــة، وزرب فيــه النيلــوفر الأحمــر والأزرق والأصــمر وا نــول بــالمقراض
العنجيـــ ، وأهـــدل ،ليـــه مـــن خراســـان كـــل أصـــل عنجيـــ ، ودعمـــوا لـــه  ـــنجر المشـــمم بـــاللوز 
وأ ــبا   لــ  ممــا يســتظرل ويستحســن، وكســا أجســام النفىــل نحاســاو مــذهباو حســن الصـــنعة، 
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  الرصــا ، وأجــر  فيظــا المــا  المــدبر، فكــان  ــرج وجعــل بــين النحــاا وأجســام النفىــل مزاريــ
من كهاعيف قوائم النفىل عيون الما  وكنحدر ،لى مساق معمولة، ويمي، منظـا المـا  ،لى مجـار 
كسقي سائر البستان، وبنى فيه برجاو من خش  الساج، فكان  هذ  الموارا  والق  والعيـون 

في عمـل البسـاكين ـ ،لى جانـ  أبـراج الخشـ ، المائيـة الصـناعية ـ علـل دريقـة المصـريين القـدما  
 مما يزيد البستان جما و. 

ونــــد نا الرحالــــة المارســــي ناصــــر خســــرو أنــــه رأ   صــــر ناســــاو يتنجــــرون بالأ ــــنجار، وأن 
عنــدهم أ ــنجاراو في أصــ  يهــعورا علــل ســطو  بيــوتهم، حــتى كصــير الســطو  كأرــا حــدائق، 

مـر  ـا في الأرض، ونقلـ  مـن أصصـظا دون ف  ا ا ه  أحد هـذ  الأ ـنجار حملـ  ،ليـه ثم ح
 أن يصيبظا  ي .

وكان في دار الشنجرة من قصر المقتدر بالله  نجرة من المهـة وزرـا  سـمائة ألـف درهـم، 
وهي كقـوم وسـط بركـة مـدورة صـافية المـا ، وللشـنجرة اانيـة عشـر نصـناو، لكـل نصـن  ـاخا   

هــة، وأك ــر قهــبان الشــنجرة فهــة ك ــيرة، عليظــا الطيــور والعصــافير مــن كــل نــوب مذهبــة وممه
وبعهظا مذه ، وهي كتمايل في أوقا   ا، وللشنجرة ورق  تلف الألوان يتحر ، كما تحـر  
الــريح ورق الشــنجر، وكــل مــن هــذ  الطيــور يصــمر ويظــدر، وقــد أدخــل الخليمــة رســل الــروم ،لى 

 هذ  الدار، فكان كعنجبظم منظا أك ر من كعنجبظم من جميج ما  اهدو .
 الح ام

 
مـــا اةمامـــا  الســـاخنة فننجـــد في عنايـــة المســـلمين قـــا وكشـــييدهم الك ـــير منظـــا، ويـــذكر أ

 الطقل، وهو من مؤرخي العرس المتقدمين، أن المرا لم يكن  م قبل الإسام حماما . 
علـــل أن المتشـــددين مـــن المســـلمين كـــانوا دائمـــاو ينظـــرون ،لى اتخـــا  اةمامـــا  العامـــة نظـــرة 

م ( أنه قيل له: لو حلق  143هـ=311بكر السلمي )المتوفى عام  ا ركياس، ونكل عن ألي
دخـــل حمامـــاو  )صـــلل الله عليـــه وآلـــه( ـــعر  في اةمـــام، فقـــال: لم ي بـــ  عنـــدل ،ن رســـول الله 

قـط. ونكـل عـن الز شـرل أنـه قـال: ويكـر  أن يعطـي الرجـل امرأكـه أجـرة اةمـام، لأنـه يكـون 
 معيناو  ا علل المكرو .

يصورون العنقا  في اةمامـا ، والعنقـا  صـورة ةيـوان وقد  كر المسعودل أن الناا كانوا 



 

 21 

خيالي عند الشرقيين وهي س ل بطـائر وجظـه وجـه ،نسـان، ولـه منقـار نسـر، وأربعـة أجنحـة مـن  
 كل جان  ويدان  واكا  ال .

وكــان في ا انــ  الشــرقي مــن بوــداد وحــد  في القــرن ال الــم ا نجــرل  ســة آ ل حمــام 
نصف الأول من القـرن الرابـج عشـرة آ ل حمـام وفي النصـف ال ـاني  وكان في جانف بوداد في ال

كان قا  سة آ ل فقط، وهذا العدد لم يـزل في نقصـان، حـتى يـذكر في القـرن السـادا أنـه  
 كان في بوداد ألماو حمام.

وكــان يقــوم (دمــة اةمــام  ســة نمــر علــل الأقــل: حمــامي، وقــيم، وزبــال ـ لأن الوقــود في 
 الوال  من الزبل اليابئ ـ ووقاد، وسقا .  اةماما  كان في
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 ال لاب 

 
هـ( بلبئ القانئ الطوال، والدراريج مكتوس عليظا 193أمر أبو جعمر المنصور في عام )

ف يك يكهم اوبين كتمي الرجل: 
، كما أمرهم بتعليق السيول في أوسـادظم، فـدخل 10

الــ  أمـــر قــا الخليمــة، فقـــال لــه: كيـــف عليــه أبــو د مـــة، وعليــه قلنســـوة دويلــة وبقيــة المابـــئ 
ويلـ   قـال: مـا  نـ  برجـل، وجظـه  ؟قـال: بشـر قـال المنصـور: كيـف ؟أصبح  يا أبا د مـة

في نصمه، وسيمه في أسته، وقد نبذ كتاس الله ورا   ظر   فأمر المنصور بتويير الزل، وقال أبو 
 د مة هذا، لما أمر المنصور  ا أمر به:
  يــــــــادةل و نـــــــا  رجــــــــل مــــــــ  إمــــــــام 

 
 فـــزاد الإمـــام ال  ـــ    فـــل القلا ـــ  
ـــــ  هـــــام الرجـــــا     هـــــا   تراهـــــا عل

 
ــــــــــان يهــــــــــود جللــــــــــت بــــــــــالبرا     د 
ولمـــا اكصـــل أهـــل أوربـــا بالشـــرقيين أيـــام اةـــروس الصـــليبية نقلـــوا ،لى بادهـــم هـــذ  القانـــئ  

 الطوال، ومعظا الخمر، وجعلوها لباا النسا  في الورس.
ــ 420ولمــا جــا  المســتعين ) م( صــور القانــئ، بعــد أن كانــ  033ـ  034ـ = هــ494ـ

دــوا  كأقبــاب القهــاة، وأحــد  المســتعين أيهــاو لــبئ الأكمــام الواســعة الــ  لم ككــن كعظــد مــن 
قبــل، فنجعـــل عروــظا  ا ـــة أ ــبار أو نحـــو  لــ . وكانـــ  هــذ  الأكمـــام كقــوم مقـــام ا يـــوس، 

ت ، وكان المظنـدا يهـج فيظـا نمن فيظا الإنسان كل ما نتاج ،لى حمظه، م ل الدنانير والك
ميله، والصيرفي يجعل فيظـا رقاعـة، والخيـا  يجعـل فيظـا ا لـم والقاوـي يهـج فيظـا الكراسـة الـ  

 يقرأ فيظا الخطبة يوم ا معة، والكاك  نمن فيظا الرقعة لعروظا.
وكان البياض من لبئ الرجال، وكان أيهاو لبـاا النسـا  المظنجـورا ، أمـا نـيرهن فينجتنبنـه 

 أن يعملـــن منـــه ســـراويا . و  يلبســـن الملـــون ،  ، ا كـــان لونـــه دبيعيـــاو، لأن الألـــوان نـــير ، 
 الطبيعية من لبئ النسا  النبطيا  والإما  والمتقينا .

 وكان الأزرق في المشرق لبئ اةداد، أما في الأندلئ فكان البياض يلبئ لذل . 
 ا .أما ا وارس فكان يلبسظا الرجال والنسا  علل السو 

                                                           
 .131سورة البقرة:  - 10
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وقــد جــر  العــادة دهــراو دــوياو بــأن يلــول الولمــان وا ــوارل  ــعر أصــدانظم علــل صــورة 
 حرل )ن( أو علل صورة العقرس.

 
 ما يتعلق بال وت

 
وفي القــــرن الرابــــج ا نجــــرل  ظــــر  مــــن جديــــد فيمــــا يتعلــــق بالمقــــابر، وهــــي بنــــا  الكــــقا  

فعل  ل  أم المقتـدر، وهـي أم ولـد  لأنمسظم في حياتهم كرباو ليدفنوا فيظا بعد مماتهم. وأول من
هـــــ = 341روميـــة، بنــــ  لنمســــظا كربــــة بالرصــــافة، وكــــذل  بــــنى الخليمــــة الراوــــي )المتــــوفى عــــام 

م( كربة في مقابر قريم. وعمر الطائج بعـد  لـ  كربـة لنمسـه بالرصـافة، وفي هـذ  الناحيـة 121
ثم رســـفى   ظـــر  عـــدا  لـــ  مجموعـــة عـــادا  أخـــر  بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن رو  الإســـام، 

 أصو ا، فقد ري عن الصيا  علل ا نائز، ولكن النظي لم ي مر. 
م( كانـــ  كشــــق ا يــــوس وكصـــبأ الوجــــو  بالســــواد، وكقــــ  032هـــــ=  491فمـــي ســــنة )

الشـــــعور  صـــــر، وقـــــد منـــــج العامـــــل مـــــن  لـــــ  وســـــنجن النائحـــــا . وكـــــذل  حـــــد  في عـــــام 
 م(.111هـ=412)

هـ( علل النسـا  كشـف وجـوهظن ورا  312) ثم جا  الخليمة اةاكم بأمر الله، فحظر عام
 ا نائز والبكا  والعويل وخروج النائحا  بالطبل والزمر علل المي .

ولما قتل اةنجاج ونكبوا علل يد ا نالي خرج نسا  بوداد ،لى الطرقا  مسـودا  الوجـو ، 
 منشرا  الشعور يصرخن ويلطمن.

أم المقتـــدر قـــدم القبــــة  م( مـــا  نريـــ  خــــال المقتـــدر، فـــأمر 111هــــ=319وفي عـــام )
 الخهرا  ال  كان قد بناها لنمسه ببوداد، وبتحطيم ديار  ومركبه علل رر الدجلة.

وقــد أوصــل أبوالمهــل ا مــذاني ، ا جــا   اةــق وكوفــا  المــو ، أ  كعقــد عليــه مناحــة و  
 يلطم خد، و   مم وجه، و  ينشر  عر، و  يزق  وس، و  يشـق جيـ ، و  يظـال نقـج،
و  يرفج صـو ، و  يـدعل ويـل، و  يسـود بـاس، و  نـرق متـاب، و  يقلـج نـرا، و  يظـدم 
بنــا ، وأن يكمــن في  ا ــة أبــواس بــي،   ســرل فيظــا؛ وحــرج علــل مــن يتــولى أمــر  أن يقرنــه 

  وس خيا  من مطرز أو معلم أو ،بريسيم أو منسوج بذه . 
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ل والسـرل مـا هـو نريـ  عـن الإسـام، وكان يعمل في كوسيل الكقا  وككمينظم من اله 
م( نســـل كســـج 131هــــ= 393فيحكـــل أنـــه لمـــا مـــا  الأمـــير ســـيف الدولـــة بـــن حمـــدان )عـــام 

مرا ، أو ها بالما  ثم بزيـ  النيلـوفر ثم بالصـندل، وبعـد  لـ  بالهـريرة ثم بـالعنق ثم بالكـافور 
ســله بــدبيقي انــه ثم  ــا  الــورد، ونســل بعــد  لــ   ــا  مــرا  بالمــا  المقطــر، ونشــف بعــد ن

 ســون دينــاراو أخــذ  الواســـل، وهــو قاوــي الكوفــة، ،لى جانـــ  أجركــه، ثم دهــن بـــالزعمران و 
الكافور وووج علل خديه ورقبتـه مائـة م قـال مـن الواليـة، وفي عينيـه وأ نيـه  ا ـون م قـا و مـن 

 الكافور وبلأ ان كمنه ألف دينار، ثم ووج في كابوكه ورش عليه الكافور.
م( مـــا  ســـيم بـــن المعـــز فكمـــن في ســـتين  وبـــاو، وقيـــل ،ن ابـــن  109هــــ =  319م )وفي عـــا

 م( كمن وحمن  ا قيمته عشرة آ ل دينار.111هـ =301كلئ لما كوفي عام )
 

 الأ   والشرب
 

ونكل أن الأفشين كان حظياو عند المعتصم، فكان أول نهبه عليه أنه أكل عند  يومـاو، 
يم يـرا  المعتصـم، فقـال المعتصـم: هـذا التـيئ الطويـل اللحيـة ثم دعا بالطس ، فوسل يديه  
 يدعو بالطس ، حيم أرا  .

وكان الشراس منتشراو رنم ري القرآن عنه، ولكن مسألة الشراس كان  تختلف باختال 
م( قـب، 390هــ=131الباد، فبينما كان يعاقـ  عليـه في اةنجـاز ـ حـتى نكـل أنـه في عـام )

أحــد اكهمــين مــج آخــرين علــل  ــراس، فــأمر بهــرقم جميعــاو، وبــأن  عمــر بــن عبــد العزيــز علــل
تجعـل في أعنـاقظم اةبـال، ويطـال قــم في المدينـة ـ كـان أهــل العـراق   يـرون بالشـراس بأســاو. 
وانتشــــر  دور الخمــــر هنــــا ، كمــــا كــــان عليــــه اةــــال قبــــل الإســــام، وكــــان الخمــــار والســــاقون 

 والساقيا  في الوال  نصار . 
ان حـال الشـراس في مصـر، فيحكـي المقدسـي أن المشـايا فيظـا   يتورعـون عـن وكذل  ك

  رس الخمور، حتى كر  الشيا منظم سكران و هب  كل أوامر رجال الشردة سد . 
ونكـــل عـــن نســـا  مـــراكم، وهـــي بـــاد ك ـــيرة الأعنـــاس، أرـــن كـــن مولعـــا  بالشـــراس، 

 يكون الك ير من أهل مراكم سكار .وند نا أحد الرحالين اكد ين أنه في أول جه العن  
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ونكل عن الأزهرل اللوول المشظور أنه  ه  ،لى ابن دريد العامة البصـرل )المتـوفى عـام 
م(، وقــد جــاوز التســعين، فوجــد  ســكران، فلــم يعــد ،ليــه بعــدها أبــداو، وكــان 133هـــ = 341

هــو في كلـــ  الســـن زوار  يــدخلون عليـــه، فيســتحيون ممـــا يرونــه مـــن العيـــدان المعلقــة والشـــراس و 
 العالية.

هـــ( أيهــاو أمــر الخليمــة القــاهر بتحــر  الونــا  والخمــر، )وكــان هــو مــج  لــ  341وفي عــام )
 يشرس المطبو ، و  يكاد يصحو من السكر(.

ويذكر عن الخليمـة الراوـي الـذل جـا  بعـد القـاهر أنـه كـان أعطـل الله عظـداو أ  يشـرس،  
علل عظد    يشرس، وكان جلساا  يشربون بين يديه،  ولم يزل من خافته نحو سنتين  افظاو 

فا يشرس معظم ،  ا اس، ولكـن أصـحابه لم يزالـوا بـه، ليشـرس، فكتـ  رقعـة بلمـن يينـه، 
وعروظا علل المقظا ، فوجدوا له رخصة، كالعادة، فأعطل أستا   ونديه الصـولي ألـف دينـار 

 ليتصدق قا عنه، و رس.
م( 122هــ=333د كـر  النبيـذ، فلمـا أفهـ  ،ليـه الخافـة عـام )وكان الخليمـة المسـتكمي قـ

 دعا به من وقته، وعاد ،لى  ربه.
وكـــان في بيـــو  الكـــقا  ،لى جانـــ  صـــاح  المطـــبا رجـــل يســـمل الشـــرالي،  ـــأنه العنايـــة 

 بالشراس وآلته وبالماكظة والروائح.
نـه كـان جماعـة وكان الشراس عادة للك يرين، حتى كبار  ول المناص  الشرعية، فيحكل أ

مــن الكــقا  ينــادمون الــوزير المظلــف، ويجتمعــون عنــد  في الأســبوب ليلتــين، علــل ادــرا  اةشــمة 
والتبسط في القصف والخاعـة، مـنظم  ا ـة قهـاة هـم ابـن قريعـة وابـن معـرول والتنـوخي، ومـا 
مـــنظم ،  أبـــي، اللحيـــة دويلظـــا، فـــ  ا ككامـــل الأنـــئ، ودـــاس المجلـــئ، ولـــذ الســـماب، وأخـــذ 
الطـــرس مـــنظم مأخـــذ ، ووـــج في يـــد كـــل مـــنظم كـــأا  هـــ ، وزنـــه ألـــف م قـــال، مملـــو   ـــراباو 
قطربليــا أو عكقيــا، فــيومئ ةيتــه فيــه، بــل ينقعظــا فيــه نقعــاو، حــتى كتشــرس أك ــر ، ويــرش منــه 
بعهـظم علـل بعـ،، ويرقصـون أجمعظـم، وعلــيظم المصـبوا  و ـانق الـقم، فـ  ا أصـبحوا عــادوا 

 توقر والتحمن بأقة القهاة وحشمة المشايا الكقا .عادتهم من التزم  وال
وكان نهر ،لى مجلئ الشراس في منزل كاك  للفىليمة قاض من قهاة بوداد، )كـوفي عـام 

ــــزل نامــــاو، وأحهــــر 1131هـــــ=243 م(، وكــــان   يشــــرس ،  قارصــــاو، فأرســــل صــــاح  المن
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م، ،  أن علـــل  اســـية مـــن دكـــان ،ســـحاق الواســـطي، فيظـــا مـــن الشـــراس الـــذل كـــان بأيـــديظ
رأســظا كانــداو وختمــاو مكتــوس عليــه )قــار  مــن دكــان ،ســحاق الواســطي(، فشــرس القاوــي 
منه، ثم سأل عن الشراس فقيـل لـه: قـار ، فقـال:   بـل والله الخـال ، ثم  ـنى و لـم، فكـان 
الوام، كلما أكا  القد  سأله عنه فيقول كارة مدام، وكارة خنـدريئ، فـ  ا قـال لـه:  ـر، حـرد 

ستفىف به، فلم يشرس القاوي ،   قدار ستة أ ا  أو سبعة من أ ا  الخمر، حـتى كـبطح وا
 في المجلئ ولف في ديلسانه وحمل ،لى دار .

 
 الغنا  والرقص

 
وكان مـن مسـتلزما  الشـراس الونـا  والـرق ، وكانـ  آ   الموسـيقي في أنلـ  الأحيـان 

 ــوارل يونــين مــن ورا  ســتار، ولكــن كــان مــن أربعــاو: ا نــ  والعــود والقــانون والمزمــار، وكــان ا
 المبالوة في ،كرام الهيف أن كوه المونيا  بين يدل الستار.

وكان التأ ر بالونا  قوياو، فكان منه ما يسر وما يبكي، وما يزيل العقل، حـتى يوشـل علـل 
بـا ، صاحبه. ويذكر أنه لم يكن أحسن صوكاو من  ارق، ننى يومـاو في متـنــزٍ ، وقـد سـنح   

فنجا   ،عنجاباو بونائه، وكوسط دجلة يوماو وننى، فلم يبق أحد ،  بكـل، وكـان ننـاا  أحيانـاو 
 يسر من جماله كل قل . 

ونــنى الأمــير ،بــراهيم بــن المظــدل مــرة في مجلــئ المــأمون، فأحســن، وكــان في المجلــئ كتــاس 
رس أبــو زيــد، مــن كاكــ  دــاهر بــن اةســين يكــنى أبــا زيــد، وكــان قــد بع ــه في بعــ، أمــور ، فطــ

فأخــذ بطــرل  ــوس ،بــراهيم، فقبلــه، فنظــر ،ليــه المــأمون كــالمنكر لمــا فعــل، فقــال لــه أبــو زيــد: مــا 
 كنظر  أقبله والله  ولو قتل ؛ فتبسم المأمون.

وفي أواسط القرن ال الم ا نجرل نزل عبيد الله بن داهر عنـد المعتـز، فـأرا  أ ـيا  عنجيبـة، 
نـام الزامـر. ثم أرا  آلـة موسـيقل عنجيبـة، وأدخلـه ،لى  ـبا ، منظـا أنـه أ عـه ننـا  سـارية وزمـر ر 

وأمـــر أن يجمـــج بـــين الســـبج والميـــل، فـــرأ  كوا بظمـــا، ثم ســـأله أل الأ ـــيا  أدـــرل فيمـــا رأ ، 
 فقال، ننا  سارية.

أمـــا الأروا  المتميـــزة بشـــدة ا لتظـــاس، فكـــان أحـــدهم يـــزق  يابـــه، ويـــدق اةـــائط برأســـه، 
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 اس، ويظيا ويزبد ويع، بنانه، ويركل برجله، ويلطم وجظه. ومنظم من كان يتمرغ في اله 
 

 عادات اخر
وكان  رس النبيذ مقلاو  نتشار المفىدرا  الأخر ، فالكام في كناول اةشيم لم يظظر 
في مؤلما  المقظا  ،  في القرن ال الم ا نجرل، وقد حرمه الشـافعية وأباحـه اةنيمـة، و  قـد 

لمأ ورة من القرن الرابج. ويدل كاريا اةشا ين علـل أن كنـاول اةشـيم  له  كراو في اةكايا  ا
 كان يعتق  يناو جديداو كل ا دة عند العامة.

أمــــا الشــــال الصــــيه فلــــم يكــــن قــــد اســــتعمل للشــــراس في  لــــ  العصــــر، و،ن كــــان أحــــد 
م( أن الشـال  091هــ=431الرحالين قد حكل في وصمه للصـين في كتـاس كتبـه حـوالي عـام )

 كدفج عليه المكوا كوير  من الأ يا . كان 
و  قد أن التدخين بأل نوب من أنواعه كان من أنواب اللذا ، ولكن كان الطين يهـأ. 
ونكي المسعودل في أوائل القرن الرابج ا نجـرل أنـه كـان يـأتي مـن ا نـد ورق النـابتول ليمهـأ، 

 نجاز واليمن بد و من الطيِن.وأنه في  ل  العصرِ نل  مهوه علل أهلِ مكة ونيرهِم من اة
م( حكايـة جماعـة مـن الكتـاس في القـرن الرابـج  112هــ=302وقد حكل التنوخي )المتـوفى 

كانوا قاصدين مصر للتصـرل، فلمـا وصـلوا دمشـق أقبلـوا  هقـون الطـرق حـتى أوـافظم بعـ، 
 الكبــــار. ثم أخــــذوا ،لى مجلــــئ في بســــتان حســــن، وأحهــــر  الأنبــــذة الطيبــــة، فشــــربوا أقــــداحاو 
يســيرة، ثم وــرس صــاح  الــدار بيــد علــل ســتارة ممــدودة، و، ا جــوارٍ خلمظــا، فــأمرهن بالونــا  
فونــين أحســن ننــا ، فلمــا كوســطوا الشــراس قــال صــاح  الــدار للنجــوارل: مــا هــذا ا حتشــام 
لأويافنا أعزهم الله  أخرجن  وهت  الستارة، ففىرج عليظم جـوارٍ لم يـر قـط أحسـن و  أملـح 

ا بـــين عـــوادة ودنبوريـــة وزامـــرة وصـــناجة ورقاصـــة ودفافـــة، بمـــاخر ال يـــاس و  أ ـــرل مـــنظن، مـــ
واةلـــل، وأحطـــن بالهـــيول، فا ـــتد  بـــتظم  ـــن، ولكـــنظم وـــبطوا أنمســـظم، فلمـــا كـــادوا أن 
يســكروا، ومهـــل بعـــ، الليــل أقبـــل علـــيظم صــاح  الـــدار وقـــال: يــا ســـادة  ،ن ســـام الهـــيافة 

الهـــيف في جميـــج مـــا نتـــاج ،ليـــه مـــن دعـــام وحقظـــا الوفـــا  بشـــردظا، وأن يقـــوم المهـــيف  ـــق 
و ـراس وجمــاب، وقــد أنمــذ  ،لــيكم نصــف النظـار الولمــان فــأخقوني بعمــافكم عــنظم، فقلــ : 
هم أصحاس نسا ، فأخرج  هـؤ  ، فرأيـ  مـن ،نقباوـكم عـن ممـازحتظن مـا لـو خلـوتم قـن  
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ر ، وفينـا مـن كان  الصورة واحدة، فما هذا؟ فقـالوا: يـا سـيدل أحللنـا  عـن كبـذل مـا في دا
  يستحل اةـرام، فقـال: هـؤ   ممـاليكي، وهـن أحـرار لوجـه الله كعـالى، و،ن كـان  بـد مـن أن 
يأخذ كل واحد منكم بيـد واحـدة ويتمتـج قـا ليلـة، فمـن  ـا  زوجتـه قـا ومـن  ـا  نـير  لـ  
فظــو أبصــر، لأكــون قــد قهــي  حــق الهــيافة، فلمــا  عــوا  لــ ، وقــد انتشــوا دربــاو أخــذ كــل 

مــنظم بيــد واحــدة، وأجلســظا ،لى جانبــه، وأقبــل يقبلظــا ويقرصــظا ويازحظــا، فمــنظم مــن  واحــد
كــزوج، ومــنظم مــن لم يمعــل، وجلــئ معظــم ســاعة ثم رــ،، فــ  ا (ــدم قــد جــا وا فــأدخلوا كــل 
واحــد وصــاحبته ،لى بيــ  في رايــة اةســن ممــروش بمــاخر المــرش، وكركــوا معظمــا مــا نتاجــان 

فلمـــا جـــا  الصـــبا  جـــا  الخـــدم وعروـــوا علـــيظم اةمـــام، فـــدخلو   ،ليـــه، فباكـــا في أرنـــد عـــيم،
ودخــل معظــم المــردان، فمــنظم مــن أدلــق نمســه معظــم فيمــا كــان امتنــج منــه بــالأمئ، وخرجــوا، 
فبفىــروا بالنــد، وأعطــوا المــاورد والمســ  والكــافور، وكــذل  كــان حــال نلمــان الهــيول كحــال 

 فودؤوهن. سادتهم،  ل  أرم قدم  ،ليظم ا وارل الروميا ،
 

 الق ار
 

في أمـر ، ويـذكر أن مـن  17وكان المقظا  في البدايـة   يجيـزون لعـ  الشـطرنا، ثم كسـاهلوا
م( في الشــطرنا: 1113هـــ =212ر ــيق فتــاو  ســظل بــن ســظل ممــ  نيســابور )المتــوفى عــام 

 )، ا سلم المال من الخسران، والصاة عن النسيان، فذل  أنئ بين الخان(.
 لمدينة كانوا   يزوجون  ع  الشطرنا.ونكل أن أهل ا

ونكــل عــن الخليمــة المــأمون، بعــد قدومــه مــن خراســان واركقائــه عــرش الخافــة، أنــه ا ــتظل 
الشــطرنا، فاستحهـــر كبـــار أهلـــه، فكـــانوا يتـــوقرون بـــين يديـــه، حـــتى وـــاق بـــذل ، وقـــال: ،ن 

 الشطرنا   يلع  مج ا يبة، قولوا ما كقولون ، ا خلوتم.
قــد  ــل أهـــل الــورب ســاخطين عليــه، ويســـميه أبــو الليــم الســمرقندل: )عمـــل أمــا النــرد ف
 الشيطان(. 
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 ال  ابقة
 

)صـلل الله عليـه أنه سـابق بـين الخيـل. ويـرو  عنـه  )صلل الله عليه وآله(ونكل عن النف 
في روايــا  ك ــيرة أنــه قــال: )  تحهــر المائكــة مــن اللظــو  ــيناو ،   ا ــة:  ــو الرجــل مــج  وآلــه(

قظـا  ا ـهدوا في هـذ  الرياوـة الـ  أباحوهـا، وهـي امرأكه، و،جرا  الخيل، والنصال( نـير أن الم
مسابقة الخيل، أ  كلع  دلبـاو للمـال، وكـان سـباق الخيـل ك ـيراو  صـر، وبلـأ مـن  ـوف النـاا 

 به وكقديرهم له أن السابق كان يأخذ حصان السبوق.
وكــان النــاا مــولعين بســباق اةمــام، رنــم ،نكــار المقظــا  لــه، وكــان منتشــراو في مصــر، وزاد  

 ك يراو في القرن الخامئ ا نجرل. 
 وكذل  كان البع، نارش بين الكباش والديو  والكاس.

وكــان القمــار أك ــر مـــا يلعــ  بمصــي النـــرد، وقــد  ــوف النــاا بـــذل  رنــم تحــر  القـــرآن 
أن أبـا  ـ  قـامر العاصـي بـن  )صـلل الله عليـه وآلـه(للقمار، بل نكم مـن أخبـار عصـر النـف 

عليــه العاصــي أن يقــامر ، فأيظمــا قمــر كــان  هشــام، فقمــر ، حــتى أخرجــه مــن مالــه، ثم عــرض
 عبداو لصاحبه.

وكان  مراقبة دور القمار ومنعظا من جملـة المظـام الـ  يقـوم قـا اكتسـ ، وقـد حكـل ابـن 
سعيد، أن الأخشيد في وقـ  مـن الأوقـا  أمـر قـدم المـواخير ودور المقـامرين والقـب، علـيظم، 

 فأخذوا.
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 الريا ة

 
او جبلياو، فآ روا الرياوة البدنيـة البسـيطة، فيحكـل أن معـز الدولـة لمـا أما الديلم فكانوا  عب

جا  ،لى بوداد ا تظل راية الصراب، فكان يعمل  هركه حلقة في ميدان، فتقام  نجرة وتجعـل 
عليظــا  يــاس الــديباج والمــرول ونحووــا، وكووــج تحتظــا أكيــاا فيظــا دراهــم، ويقــف علــل ســور 

، وعلـل البـاس أصـحاس الـدبادس، ثم يـؤ ن للعامـة في دخـول الميدان أصحاس الطبول والزمور
الميــدان، فمــن نلــ  أخــذ ال يــاس والشــنجرة والــدراهم، ثم دخــل في  لــ  أحــدا  بوــداد، حــتى 
صــار بكــل مووــج صــراب، و ــوف  ــبان معــز الدولــة بالســباحة، فتعاداهــا أهــل بوــداد، حــتى 

 أحد وا فيظا الطرائف.
 

 ال يد
لرياوــا  بقــي الصــيد  تمظـــاو بكــلِ مالــه مــن  ــأن، بـــل علــل أنــه بــالرنم مــن كـــل هــذ  ا

 ظـر  في سنجيـد  قصـائد خاصـة، ،  أن معظمظـا يــدور حـول مـد  كـاس الصـيد ووصــمظا، 
وكـان أ ـظر الوحـوش الهـارية هـو الأسـد، ولم ككـن السـباب في  لـ  العصـر نـادرة بالشــام، و  

 باو جداو من بوداد.علل  وادك ررل الدجلة والمرا ، بل كان  أحياناو كدنو قري
وكان بقصر الخليمة بسامرا علل عظد المعتصم مكان نمن به اةيوان، وهو يسـمل احـير 

 الوحما.
ولكـن حــ  ا دــاب علـل نرائــ  اةيــوان زاد حـتى صــار اهتمامــاو كبـيراو بــه، فيحكــل عــن 

او، كل بيـ   ارويه بن أحمد بن دولون أنه بنى في دار  الكبيرة مووعاو للسباب، وعمل فيه بيوك
 لسبج   يسج نير السبج ولبؤكه.

م( دار قـا قطعـان مـن 114هــ = 311وكان في قصر الخليمة المقتـدر ببوـداد حـوالي )عـام 
 أصنال الوحم، وصار يرسل ،ليظا كل نري  من اةيوان من جميج الباد. 

هـ( 311م وكان جعمر بن المهل بن المرا  الوزير  صر المعرول بابن خنـزابة )المتوفى عا
يظـــو  النظـــر ،لى الأفـــاعي واةيـــا  والعقـــارس ومـــا يجـــرل مجراهـــا مـــن اةشـــرا ، وكـــان في دار  
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قاعة لطيمة مر ة فيظا سلل اةيا ، و ا قيتم فراش حـاوٍ مـن اةـواة ومعـه مسـتفىدمون، وكـان  
يـل كل حاوٍ في مصر وأعما ا يصيد لـه مـا يقـدر لـه عليـه، وكـان الـوزير ي يـبظم ويبـذل  ـم ا ز 

حـتى يجتظـدوا في تحصــيلظا، و ا  يـوم أنسـاس ،لى دار ابــن المـدبر الكاكـ  ـ وكـان يســكن ،لى 
جـوار الـوزير ـ اةيـة البـها  و ا  القـرنين الكـق  والعقربـان الكبـير وأبـو صـوفة، فكتـ  ،ليـه أن 

 ،لى أن ينمذ اةواة لأخذها.  يأمر حا يته وصبيته بصون ما يوجد منظا،
 

 التقليد
مقلـــدون بـــالمعنى الصـــحيح أيهـــاو، وكـــان الواحـــد يســـمل اةاكيـــة، وكـــان التقليـــد وكـــان ثم 

واكاكــاة يعتــقان فنــين جــديرين بالعنايــة، فكــان ببوــداد رجــل عــرل بــابن الموــازلي، يقــف علــل 
الطريق ويق  علل النـاا أنـواب الأخبـار والنـوادر المهـحكة، وكـان في رايـة اةـذق، يقلـد كـل 

كاية أعرالي أو قدل أونبطي أو زدـي أو زقـي أو سـندل أو كركـي دوائف الناا، فا يدب ح
 أو خادم ،  حكاها، وكان  لط  ل  بنوادر كهح  ال كول. 

وقد قد أحياناو  كر ما يسمل بالسماجا ، وهـي كـذكر في مصـر في بعـ، الأعيـاد، وفي 
وكـل مـنظم بوداد في يوم النيروز، حيـم كـان أصـحاس السـماجا  يلعبـون بـين يـدل الخليمـة، 

 متنكر بصورة منكرة.
 

 ا وا  ال دن
 

  نعــــرل عــــن القــــرن الرابــــج ،  كصــــنيماو واحــــداو للمــــدن، وهــــو يقــــوم علــــل اعتبــــار أســــاا 
 سياسي، ويمرق بين المدن علل هذا النحو:

الأمصــار، وهــي الــباد الــ  نلظــا الســلطان، وتجتمــج فيظــا الــدواوين، وكقلــد منظــا الأعمــال 
 اليم.وكهال ،ليظا مدن الأق

 القصبا ، وهي عواصم الأقاليم، ومقامظا من الأمصار مقام اةنجاس من الملو . 
 المدن أو المدائن، وهي ما يلي القصبة في الأقاليم، ومقامظا مقام ا ند.  
 النواحي، م ل راوند وجزيرة ابن عمر. 
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 القر ، وهي الملحقة بالمدن ومقامظا مقام الرجالة.
 

 ال  اجد
هـــ( نحــو مــن ســبعة وعشــرين ألــف مســنجد. ولكــن صــاة 311والي )عــام وكــان ببوــداد حــ

ــــ    كقــــام ،  في المســــنجد ا ــــامج في كــــل مــــن جــــانف بوــــداد، وفي مســــنجد دار  ا معــــة كان
 الخافة.

 وكان بالمسطا  أيهاو مسنجدان للنجمعة.
أمـا البصــرة فكـان فيظــا في القـرن ال الــم ا نجـرل ســبعة آ ل مسـنجد، وكــان قـا في القــرن 

 رابج  ا ة جوامج.ال
وفي القرن السادا ا نجرل وجد ابن جبير أن المساجد ال  يجمج فيظـا ببوـداد أحـدع عشـرع 

 مسنجداو.
ولم يكــن في الــدواوين ســنجا  ،حصــائية للنــاا ســو  الــ  كــان نصــل فيظــا مــن يلــزمظم 

 دفج ا زية.
أعــداد الأبــواس في وقــد عــه جورافيــو القــرنين ال الــم والرابــج بــذكر ك ــير مــن الأرقــام، م ــل 

 المدن وأعداد المساجد واةماما  ونحوها، ولكنظم لم يظتموا قط بذكر عدد السكان.
وكــذل  أراد بعــ، مــن رو  للفىطيــ  البوــدادل أن يقــدر عــدد ســكان بوــداد في القــرن 
ال الم مستد و  ا  كر له من عدد اةماما ، فقد  كر له أنه كان ببوداد ستون ألف حمام، 

 زا  كل حمام  سة مساجد فيكون ببوداد  ااائة ألف مسنجد، وأقل ما يكون في فقدر أن ب
 المسنجد  سة أنمئ فيكون أهلظا ألف ألف و سمائة ألف ،نسان.

هـــ مــن أن عــدد الــدور الــ  قــا  391وأووـح مــن  لــ  كلــه مــا قيــل في قردبــة حـوالي عــام 
ر و ا ـــــة عشـــــر ألـــــف دار، وأن للرعيـــــة دون دور الـــــوزرا  وأكـــــابر أهـــــل الخدمـــــة مائـــــة ألـــــف دا

 مساجدها  ا ة آ ل. 
 

 هندسة ال دن
 



 

 31 

 وتخت  المدن العربية بتقارس المباني واركماب الدور.
وكان بالمسطا  دور من دبقا  ك يرة كبلأ ال مان، حتى كأرا المنائر، وأسـمل الـدور نـير 

سرو وكر  مصر مـن مسكون، ور ا سكن الدار الواحدة المائتان من الناا، بل يقول ناصر خ
وقـا أسـواق … بعيد كأرا جبـل، وقـا بيـو  مـن أربـج عشـرة دبقـة، وبيـو  مـن سـبج دبقـا 

 و وارب كوقد فيظا القناديل، لأن وو  الشمئ   يصل ،لى أروظا.
وقد  ظر منذ منتصف القرن ا نجرل دراز آخر من المدن، و ل  أن الملـو  صـاروا يبنـون 

او خاصــة يتفىــذورا مقــراو  ــم، م ــل مدينــة ســامرا وا عمريــة لأنمســظم ،لى جانــ  العاصــمة مــدن
علــل رــر دجلــة ،لى جانــ  بوــداد، ورقــادة الــ  اتخــذها بنــو الأنلــ  اــوار القــيروان، والقطــائج 

 ال  اتخذها الطولونيون ،لى جوار مصر.
يــة وفي القــرن الرابــج ا نجــرل بنيــ  المــدن الــ  اتخــذها خلمــا  المــوادم مقــراو  ــم، م ــل المظد

والمنصورية واكمدية والقاهرة، فكان  أعظم ما أسئ من المدن قاحاو في القـرن الرابـج، بـل في 
 كاريا الإسام.

أما في الأندلئ فقد بنى عبد الرحمن بن  مد في نرس قردبة مدينـة  اهـا الزهـرا ، وخـط 
تــه داراو أو يتفىــذ فيظــا الأســواق والقصــور واةمامــا ، وأمــر مناديــه بالنــدا : أ  مــن أراد أن يب

مسـكناو اــوار الســلطان فلــه أربعمائـة درهــم، فتســابق النــاا ،لى العمـارة وككاكمــ  الأبنيــة حــتى  
 كاد  كتصل بين قردبةِ والزهرا .

هـــ( مدينــة فناخســرو )وهــو اســم 314وكــذل  ابتــنى الســلطان عهــد الدولــة )المتــوفى عــام 
 ــيراز، و ــق ،ليظــا رــراو كبــيراو، عهــد الدولــة(، اختطظــا علــل مســافة نصــف فرســا مــن مدينــة 

أجــرا  مــن مرحلــةٍ، وجعــل ،لى جنبيــه بســتاناو ســعته فرســا، ونقــل ،ليظــا الصــوافين وصــناب الخــز، 
 واتخذ قا القواد دوراو حسنة وعقاراٍ  جليلةٍ، وجعل  ا عيداو في كل سنة.

مرا   يـل وكان  هذ  المدن ا ديدة ستاز بالإكساب، حتى قد اليعقـولي في كامـه عـن سـا
وصــف ،كســاعظا، فيقــول: ،ن المتوكــل جعــل عــرض الشــارب الأعظــم فيظــا مــائ   راب، وقــدر أن 

 نمر في جنف الشارب ررين يجرل فيظما الما  من النظر الكبير.
وكان  القاهرة في أول ووعظا مدينة حدائق، فيـذكر ناصـر خسـرو أن كـل الـدور منمصـل 

   كبلأ حائط الأخر .  بعهظا عن بع،، حتى أن أ نجار ،حداها
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 ال ياه

 
 وقد نال  ميا  الشرس في المملكة الإسامية عناية كبيرة.

أنــه كــان  صــر والقــاهرة ا نتــان و ســون ألــف جمــل  221ونكــي ناصــر خســرو في عــام 
 ةمل قرس ما  الشرس في هاكين المدينتين.

تحملظا ا مـال والبوـال هـ( نودل بالسقائين في مصر أن يوطوا الروايا ال  304وفي سنة )
 مملو ة بالما ، لنا يصي  الما  الذل يتساقط منظا  ياس الناا.

وكـــان أك ـــر  ـــرس أهـــل بوـــداد مـــن مـــا  دجلـــة، وكـــان الســـقااون يأخذونـــه ،مـــا مـــن النظـــر 
مبا ــرة ونملونــه ،لى دور أهـــل اليســار، أو مــن مواوـــج كقــوم مقــام الخزانـــا  وكوــذيظا رـــيرا  

ناكــان يجــرل فيظمــا المــا  ،لى المدينــة، وكاوــا موطــاة و كمــة العقــد، صــويرة، بــل كــان هنــا  ق
 و،حداوا القناة ال  كان  كأخذ من رر كرخايا الآخذ من المرا . 

وكانــ  عنايــة أهــل الــق  ــا  الشــرس في  رقنــد أعظــم ممــا كقــدم، فيحكــي لنــا ابــن حوقــل: 
 حـائط بسـمرقند  لـو مـن مـا  )وقل ما رأي  خانـاو أو دـرل سـكة أو  لـة أو مجمـج نـاا ،لى

جمد مسبل، و كر لي مـن يرجـج ،لى خـق  أن بسـمرقند في المدينـة وحيطارـا فيمـا يشـتمل عليـه 
السـور الخـارج زيــادة علـل ألمــي مكـان، يســقل فيـه مــا  ا مـد مســباو، عليـه الوقــول، مـن بــين 

 سقاية مبنية وجبا  نحاا منصوبة وقال خزل في اةيطان مبنية(.
رل الما  المبنية تح  الأرض فكان  كوجد في مدن ،يران الشمالية بنوب خا  م ل أما مجا

قــم ونيســابور، وكانــ  نيســابور أكــق مــدن المشــرق في  لــ  العصــر. ونكــي ناصــر خســرو أنــه  
كـان بنيسـابور ك ـير مـن مجـارل المـا  الموطـاة، بعهـظا يظظـر في خـارج المدينـة ويـرول البســاكين، 

ر بالمـا ، وكانـ  هـذ  المجـارل علـل أعمـاق متماوكـة كماوكـاو كبـيراو، حـتى وبعهظا الآخـر يـد الـدو 
 يهطر الإنسان أن ينزل ،ليظا مائة درجة، وكان علل هذ  المجارل والأودية قوام وحمظة.

وكانــ  مدينــة الــدينور مدينــة جبليــة كتمنجــر عيونــاو ولم يــر أنظــف مــن مائظــا، وقــد بلــأ مــن  
 العيون مزما  وأنطونيا   رج منظا الما .رقي أهلظا أرم جعلوا علل أفوا  
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 احفرا ات اح  ا ية
 

أما مسألة كصريف الإفرازا  الإنسانية، وهي مـن المسـائل العسـيرة فيظظـر أرـا كانـ  تحـل 
 في مدينة البصرة المشظورة بتنجارتها حا من دريق المهاربة، وكان بالبصرة تجار  ذ  المظمة.

رن ال الـــم ا نجـــرل وســـيلة قريبـــة لانتقـــال كســـتعملظا الطبقـــة وكـــان اكـــها  اةمـــير منـــذ القـــ
هــ ،نـه كـان  صـر  سـون ألـف حمـار 221الوسطل من أهل المدن، ويقـول ناصـر خسـرو عـام 

 من الرحلة(. 93للكرا  )  
أمــا في المــدن الــ  كقــوم علــل الأرــار كبوــداد والبصــرة فقــد كــان ا نتقــال بــالقوارس أيهــاو. 

هـــــ= 493المعقانيــــا  بدجلــــة في أيــــام الخليمــــة الموفــــق )مــــن ســــنة  وقــــد أحصــــي  الســــميريا 
 هـ( فكان  اانينع ألماو.411
 

 ادارة ال دينة
 

أما ،دارة المدينة فكان اةن الأوفر منظا في يـد عمـال الدولـة، وكـان مـن هـؤ   العمـال في  
 المعونة.كل بلد من خراسان م او أربعة وهم: القاوي، وصاح  القيد، والبندار، وصاح  

وكان ،لى جان  التنظيم الر ي كنظيم خا ، فمـ او لمـا أسسـ  بوـداد قسـم  الأربـاض 
،لى أربــاب، وقلــد كــل ربــج لرجــل مــن اةا ــية ليــدير ، وكــان في كــل ربــ، ـ زيــادة علــل  لــ  ـ 

 رئيئ وقائد، خصوصاو بمارا. 
المـدن الأخـر   وكـان الـذل يعـنى بـالأمن في مقـر الأمـير أو الـوالي صـاح  الشـردة، أمـا في

فكــان يتــولى  لــ  صــاح  المعونــة، وكــان يقــوم ،لى جانبظــا اكتســ ، وكــان اكتســ  حــوالي 
 هـ( مو ماو معيناو، له منص   اب .311)عام 

هــ( خلـج علـل  مـد 311وكان اكتسبون  تارون في الوال  من بين القهاة، فمي سنة )
ؤنئ، وسـأل المقتـدر صـرل  مـد بـن بن ياقو  وقلد مج الشردة اةسبة، فعظم  ل  علل م

 ياقو  عن اةسبة، وقال: هذا عمل   يجوز أن يتو   نير القهاة والعدول.
وكان أصحاس الشردة نملون آلة من السا  كسـمل الطـقزين، وهـي عبـارة عـن سـكين 
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دويل، نملورا معلقة في أوسادظم وكـل مـن هـرس أمـامظم كـان  بـد أن يؤويـه النـاا، وكـانوا 
 مون بالطول أو العسئ دول الليل ،لى صاة المنجر.يقو 

ولم يكــن في القــرن ال ــاني ا نجــرل بالمشــرق نظــام لهــبط أ ــا  الأنــراس قبــل دخــو م مــن 
أبــواس المــدن. وقــد ككلــم أحــد الرحــالين المســلمين في القــرن ال الــم ا نجــرل عــن نظــام جــواز 

   عظد له به.المرور المعرول بالصين كام من يعتق  ل   يناو جديداو 
 

 الأعياد
 

 كدل الأعياد عند المسلمين علل مقدار رقة المظظر الإسامي الذل نيط باةياة العامة.
وكان  الأديرة ببساكينظا المسيحة، وقاعا   راقا الباردة، مجتمج أهل البطا   ومقصد 

 كام الشعرا .  داس اللذا  من البوداديين، وك يراو ما يقهن  كر الأديرة بذكر الشراس في
وكانــ  الوصـــائف في يـــوم أحـــد الشـــعانين يظظـــرون في قصـــر الخافـــة ببوـــداد، متزينـــا  في 
  ياس جميلة نالية، وفي أعناقظن صلبان من الذه ، وبأيديظن قلوس النفىل وأنصان الزيتون.
وفي القرن الرابج ا نجرل كان رسم النصار  ببي  المقـدا في هـذا العيـد أن نملـوا  ـنجرة 

نجر الزيتون من الكنيسة ال  بالعازرية ،لى كنيسة القيامة، وبينظما مسافة بعيدة، ويشـقوا من  
قــا  ــوارب المدينــة بــالقرا ة والصــلوا ، حــاملين الصــلي  مشــظوراو، ويركــ  والي البلــد في جميــج 

 موكبه معظم ويذس عنظم.
،لى  ـــرقي وفي يــوم عيـــد المصــح ببوـــداد كـــان المســلمون والنصـــار  يقصـــدون ديــر  ـــالو، 

بوداد، بباس الشماسية علل رـر المظـدل، و  يبقـل أحـد مـن أهـل الطـرس واللظـو ،  حهـر ، 
 وهنا  يدور الشراس.

ديسمق( وعيد الشمئ كان نتمل قا ب يقاد النيران، وقد ككلـم 49وفي ليلة عيد المياد )
الــ  مــن أجلظــا م( عــن العلــة 111هـــ=301ابــن بابويــه القمــي الشــيعي المارســي )المتــوفى عــام 

يوقد النصار  ليلة عيد المياد ويلعبون با وز، ورول عـن وهـ  بـن منبـه أنـه لمـا أ ـأ المفىـاض 
،لى جــذب النفىلـة ا ــتد عليظـا الــقد، فعمــد يوسـف الننجــار ،لى حطـ ، فنجعلــه حو ــا   مـر  

ر كـاةظيرة، ثم أ ـعل فيظــا النـار، فأصـابتظا ســفىونة الوقـود مــن كـل ناحيـة، حــتى دفنـ ، وكســ
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 ا سبج جوزا  وجدهن في خرجه فأدعمظا، ومن أجل  ل  يوقـد النصـار  النـيران ليلـة عيـد 
 المياد، ويلعبون با وز.

ولكن المسلمين كانوا نتملـون أيهـاو بليلـة الوقـود الـ  كعـرل بالسـدق والـ  ككـون  سـ  
المــدا في  قــانون مســعود لعشــرة سهــي مــن قمــن مــا ، وككــون  ســ  مــا  كــر  ابــن الأ ــير وأبــو

 ليلة عيد المياد.
م( عــن قــوم مــن أهــل عكــقا أرــم اجتمعــوا 1130هـــ =241ونكــي ابــن ا ــوزل في عــام )

 في ليلة عيد المياد لإ عال النار علل عادتهم.
وصــار في رســوم الملــو  في ليلــة ،يقــاد النــيران وكأجينجظــا، و،رســال الوحــوش فيظــا، وكطيــير 

حو ا، ويقول البـيروني بعـد حكايتـه لـذل : )انـتقم الله مـن  الطيور في  بظا، والشرس، والتلظي
 كل متلذ  ب يام نير  من اةاسين نير المهرين(.

وفي أيـــام الدولـــة المادميـــة  صـــر كـــان يمـــرق علـــل أربـــاس الرســـوم ورجـــال الدولـــة جامـــا  
انـــ  اةــاوة القاهريـــة، وقربــا  ا ـــاس، وديـــافير الز بيــة، ومـــا  الـــورد، والســم  البـــورل، وك

كوقــد اةوانيــ  والشــوارب بــالموانيئ، ويعطــل للمقــرا  فــوانيئ، نملورــا في أيــديظم، و ــم علــل 
  ل  درهم.

وكان  العادة أن يها  سوق الشماعين ب وا ة كبيرة، وكان  حوانيته   كزال ممتحة ،لى 
نصـــف الليـــل، يقصـــد  ك ـــير مـــن النـــاا، وكـــان يجلـــئ فيـــه في الليـــل بوايـــا يقـــال  ـــن زعـــيرا  
الشــماعين،  ــن ســيما يعــرفن قــا، وهــي نــبئ المــاآ  الطــر ، وفي أرجلظــن ســراويل مــن أد  

 أحمر، وكان يعانين الدعارة.
وكان عيـد الأحـد مـن الصـوم المسـيحي عيـداو مـن أعيـاد اللظـو عنـد المسـلمين، وكـان يعمـل 

وهي ليلـة تخـتلط  في دير الخوا  بعكقا المشظورة بنبيذها، ويبلأ اللظو أقصا  في ليلة الما وش،
النسا  فيظا بالرجال، فا يرد أحد يد  عن  ي ، و  يرد أحـد أحـداو عـن  ـي ، وهـو معـادن 

 الشراس، ومنازل القصف، وموادن اللظو.
وكان من الأعياد الكق  عند النصار   صـر عيـد سـرعان مـا اتخـذ  المسـلمون، وهـو عيـد 

لســوقة أن يطوفــوا قبــل الخــروج للســنجن الخــروج لســنجن يوســف بــا يزة، وكانــ  عــادة العامــة وا
 أسواق البلد بالطبول والبوقا ، لينجمعوا من التنجار ما ينمقونه في خروجظم.
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 وكان للناا عند خليا الخور مجتمج، يك ر فيه  وهم ولعبظم. 
هـ( كان  الم المتح، فاجتمج عند كنيسة المقئ خلـق ك ـير مـن النصـار  219وفي سنة )

لأكــل والشــرس واللظــو، و ــوهد مــن ســكر النســا  وتهــتكظن وحملظــن في والمســلمين في الخيــام ل
 قمال اةمالين سكار  واجتماعظن مج الرجال ما يقبح  كر .

 وكان  أعياد رأا السنة  ا ة:
 ـ عيد رأا السنة المارسية والشامية، وهو أول الربيج. 1
 ـ عيد رأا السنة القبطية  صر، وهو في آخر أنسطئ. 2
 السنة ا نجرية، وهو متنقل في أ نا  السنة الميادية.ـ عيد رأا  3

وكان  العادة عامة في ا حتمال بعيـد النيروزــ وهـو مبـدأ السـنة الشمسـية ـ بتبـادل ا ـدايا، 
فكان الخليمة في بوداد يمرق علل الناا أ يا ، منظا صور مصنوعة مـن عنـق، منظـا ورد أحمـر 

  أن  لعوا فيه علل قوادهم الخلج الربيعية والصـيمية. م او. وكان رسم ملو  السامانيين ببفىار 
وكــان خلمــا  المــادميين يظــدون للنــاا فيــه الكســوا  والطعــام. وفي هــذا اليــوم كــان أصــحاس 
السماجا  يظظرون بين يدل الخليمة، فين ر عليظم الدراهم، وكانوا يقهبون منه للقطظا، حـتى 

وز، وأصــحاس الســماجا  بــين يديــه، وقــد نكــل أنــه دخــل ،ســحاق علــل المتوكــل في يــوم نــور 
 قربوا منه، حتى جذبوا ردا  ، فوه  ،سحاق وخرج، فأمر المتوكل برد .

وكان  العـادة في رأا السـنة المارسـية والقبطيـة أن يـرش النـاا بعهـظم بعهـاو بالمـا ، وقـد 
م(. علـل أن البـيروني يـتكلم عـن الـرش ووجـود  عـام 019هــ=404منج  ل  في المشـرق )عـام 

الــــذل دــــال بالمشــــرق بــــين عــــامي  10هـــــ(. ونكــــي لنــــا الرحالــــة الصــــيه وانــــا يــــن تي 211)
م( عــــن أهــــل مدينــــة درفــــان )كانتشــــانا( أرــــم يعملــــون أنابيــــ  مــــن المهــــة 103م و 101)

والنحــاا، ويلنورــا بالمــا ، ويــرش بعهــظم بعهــاو، وقــد يزحــون أحيانــاو فير ــون المــا  بأيــديظم، 
 ون حرارة المزاج، ويدفعون الأمراض.وهم يزعمون أرم بذل  يهعم

وكـــان بعـــد عيـــد النـــيروز  ائـــة وأربعـــة وكســـعين يومـــاو عيـــد المظرجـــان، وكـــان يعتـــق أول أيـــام 
الشـــتا ، و ـــل ،لى جانـــ  النـــيروز أكـــق الأعيـــاد، وكـــان النـــاا يتظـــادون فيـــه كمـــا يتظـــادون في 

الشـتا ، وكـان العامـة يوـيرون النيروز، وكـان القـواد ورجـال دار الخافـة تخلـج علـيظم فيـه مابـئ 

                                                           
10 - (WaNg _ Yan _ te.) 
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فيه المرش والآ   وك يراو من المابئ، وكان هذا العيد يتاز خاصة بأن الرعية يظدون فيه ،لى 
 السلطان. 

أما رأا السنة ا نجرية ف نه لما كـان متـنقاو دائمـاو لـيئع لـه موعـد  ابـ ، لم يصـر عيـداو مـن 
  نيط به مـا كـان نـيط بوـير  مـن المفىامـة، الأعياد الشعبية، بل  ل عيداو في قصر الخافة، 

 وكان الناا يتظادون فيه أيهاو.
وكـــان مـــن العـــادا  بقصـــور العباســـيين ن ـــر الزهـــور، وهـــي عـــادة أصـــلظا يرجـــج ،لى الأعيـــاد 
الطبيعية، ونكل عن الخليمة المتوكل وكان  باو للأقة، أنه أمـر أن كهـرس لـذل   سـة آ ل 

مرة والســواد ونيرهــا، لتن ــر علــل أصــحاس الركــ  بقصــر الخافــة. درهــم، وكلــون بــاةمرة والصــ
وكان يصنج للفىليمة  صر قصر من الورد بقرية من قر  قليوس، وكـان قـا جنـان وورود ك ـيرة، 
وكان الخليمة  رج في يـوم يسـمل يـوم قصـر الـورد ،لى كلـ  القريـة متنزهـاو، و ـدم هنـا  بهـيافة 

 عظيمة.
المســلمين فظمــا عيــد الأوــحل وعيــد المطــر، وكانــا ،لى جانــ   أمــا العيــدان الــدينيان عنــد

النــيروز المارســي أكــق الأعيــاد عنــد أهــل بوــداد، وكــان أهــل البصــرة يســمنون الأوــاحي ســنة 
 وأك ر، ثم كباب لعيد النحر، الواحدة منظا بعشرة دنانير.

 هــ( حمـل يـأنئ الصـقلف صـاح  الشـردة310ونكل أنه في آخر يوم من رمهان سنة )
السـملل الســما  وقصــور الســكر والتما يــل وأدباقــاو فيظــا سا يــل مــن اةلــو ، وحمــل أيهــاو علــي 

 بن سعد اكتس  القصور وسا يل السكر ودافا قا في  وارب القاهرة. 
وكانــ  كعمــل أ طــة أخــر  في القصــر نهــرها الخليمــة بنمســه في يــوم عيــد المطــر وعيــد 

  دولــه  ااائــة  راب في ســبعة أ رب مــن الخشــكنان النحــر، فمــي عيــد المطــر كــان يعمــل  ــا
والمانيــد والبســند، فــ  ا صــلل الخليمــة المنجــر جلــئ، ومكــن النــاا مــن  لــ  الســما  )مائــدة 

 دويلة( الممدود، فيظنجمون عليه وينظبونه ونملونه.
وكــــان هــــذان العيــــدان وــــا العيــــدان الوحيــــدان الكبــــيران اللــــذان كانــــا نتمــــل قمــــا بالأقــــة 

مية احتما و ر ياو، وكانا لذل  يبلوان منتظل الروعة والأقة في الباد ال  يكون الشعور الإسا
الإســـامي فيظـــا علـــل أقـــوا ، م ـــل دردـــوا، حيـــم كـــان يـــأتي نـــزاة المســـلمين مـــن كـــل أنحـــا  
المملكة الإسامية، حتى كان عيـداها يعتـقان مـن  اسـن الإسـام، ولمـا وـاع  مـن المسـلمين 
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 صقلية مشظورة  سن عيديظا، وكان يذبح في عيد النحر حيوانا  ك يرة.دردوا بقي  
وكان  ظر رمهان هو الشظر الذل يتنجلل فيه منتظـل الكـرم عنـد المسـلمين، ونكـل عـن 
الــوزير ابــن عبــاد أن دار  كانــ    تخلــو في كــل ليلــة مــن ليــالي رمهــان مــن ألــف نمــئ كمطــر 

انـــ  كبلـــأ مبلـــأ مـــا يطلـــق منظـــا في جميـــج  ـــظور فيظـــا، وأن صـــدقاكه وقرباكـــه في هـــذا الشـــظر ك
 السنة.

بــين أهــل الصــا  والــورب ســبباو في أن  )صــلل الله عليــه وآلــه(وكــان ازديــاد التعظــيم للنــف 
م(، 192هـ=323هـ(، ونكل عن الكرجي )المتوفى عام 311صار نتمل  ولد  حوالي عام )

)صلل الله عليه النف  وكان من الزهاد المتعبدين، أنه كان   يمطر ،  في العيدين وفي يوم مولد
 .وآله(

وفي القــرن الســادا ا نجــرل أبطــل الأفهــل بـــن أمــير ا يــوش أمــر الموالــد الأربعــة، النبـــول 
 والعلول والمادمي ومولد الإمام اةاور.
 وكان أهم الأعياد العائلية عيد الختان.

وكــان الرجــل يكــر  أن  ــق  بنــه منمــرداو، ولــذل  نكــل عــن الخليمــة المقتــدر أنــه في ســنة 
 ســة مــن أو د ، وخــق قبــل  لــ  جماعــة مــن الأيتــام، ون ــر في هــذا الختــان  هـــ( خــق334)

 ســة آ ل دينــار عينــاو ومائــة ألــف درهــم ورقــاو، وفرقــ  فيــه دراهــم وكســوة، ويقــال ،نــه بلوــ  
 النمقة فيه ستمائة ألف دينار.

م( أنـه في هـذ  السـنة أمـر ، اعيـل بـن 191هــ= 321وحكل أبو جعمر ا زار عن عـام )
ئم )المادمي( أن يكتـ  لـه أو د القـواد ووجـو  رجالـه مـن كتامـه، والعبيـد وا نـد ووـعما  القا

النــاا مــن أهــل القــيروان ونيرهــا، ليفىتنــوا ونســن ،لــيظم بالكســل والصــا ، فبلوــوا أك ــر مــن 
ــــاا وعــــامتظم، وأعطــــل  ــــم، وأدعــــم خاصــــة الن ــــارم، وعمــــل و ئ عشــــرة آ ل، فابتــــدأ في خت

ظم مــن مائــة دينــار لكــل واحــد ،لى مائــة درهــم وأقــل مــن  لــ ، فكــان الصــبيان علــل قــدر مــراكب
 ق في كل يـوم مـن  سـمائة ،لى ألـف و ااائـة، فأقـام علـل هـذا سـبعة عشـر يومـاو، قـال أبـو 
جعمر ا زار: فسمع  من يقول مـن أهـل الخدمـة ،نـه أحصـل مـا أنمـق في هـذا الختـان، فكـان 

 مائ  ألف دينار.
لخافــة في القـــرن ال الـــم ا نجـــرل عيــد ختـــان عبـــد الله المعتـــز بـــن وكــان أكـــق عيـــد بقصـــر ا
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المتوكــل، ويقــال ،ن المتوكــل أنمــق في  لــ  ســتة واــانين ألــف ألــف درهــم، وهــو مقــدار يشــبه مــا 
يقال في القص  الخيالية، ولكن مصرل الأقدار  ا  أن يقتل هذا الولد، الذل بلأ مـن  بـة 

حكم قصير، وأن يقهي ابنه آخر أيام حياكه في فقر وآ م، أبيه له وسرور  به هذا المبلأ، بعد 
 وأن يكون أميراو موهوباو عليه.

وكان  حما  الزواج أ ـظر أعيـاد قصـور الخافـة مـن قبـل، ،لى جانـ  حمـا  الختـان، 
فيقــال ،ن نمقــا  زفــال هــارون الر ــيد بلوــ   ســين ألــف ألــف درهــم، و،ن نمقــا  زفــال 

 درهم. المأمون بلو  سبعين ألف ألف
 

 الأشجار
 
وكانــ  أ ــنجار العنــ  أكــق مــا ككــون في الــيمن، ونكــل أن بعــ، عمــال الر ــيد حمــل  

،ليه، وهو يؤدل فريهة اةا مرة، عنقودين من العن  في  ملـين علـل بعـير، ور ـا كـان نمـل 
من جبال أرمينيـة وأ ربينجـان أخونـة عظيمـة جـداو يكـون دور بعهـظا عشـرين  ـقاو مـن خشـ  

 الكرمة.
 الل الل

وكان اللؤلؤ الذل يستفىرج مـن الخلـيا المارسـي في  ـرق جزيـرة العـرس يعتـق أفهـل أنـواب 
اللؤلؤ عند أهل الصين. وكان الوواصون يووصون عليه في  ـر فـارا مـن أول نيسـان ،لى آخـر 

 أيلول، وما عدا  ل  من  ظور السنة فا نو  فيظا. 
الرأ ـــالي، فكـــان أحـــد المقـــاولين يـــؤجر  وكـــان اســـتفىراج اللؤلـــؤ يعمـــل علـــل قاعـــدة النظـــام

الوواصــــين  ــــظرين، ويــــدفج  ــــم أجــــرهم بانتظــــام، وكــــان نصــــل مــــن ورا  نوصــــظم في بعــــ، 
الأحيـــان علـــل ربـــح جســـيم   يصـــيبظم منـــه  ـــي . وفي عصـــر بنيـــامين التـــوديلي )حـــوالي عـــام 

ل القبيلـة أو م( كان هذا العمل يقوم بـه أحـد اليظـود، أمـا في أيامنـا فـ ن الـربح يعـود علـ1111
ـــ  سلـــ  القـــوارس المســـتعملة في مســـاعدة الوواصـــين. والقســـمة بـــين القـــوارس علـــل  ـــل ال القبائ
السوية، أما ربح  ل  فظو يؤول ،لى تجار ا ند الـذين يشـهون أصـنافه بـأ(ئ الأاـان. وكانـ  
مظمــة الوــو   ــاقة جــداو وقــد وصــف الأعشــل الشــاعر ا ــاهلي هــذا الوــوا  وصــماو بــين فيــه 
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ف حاله والخطر يتنجشمه، وأنه ينزل في البحر الذل ر ا قـد مـا  فيـه أبـو  مـن قبـل، وهـو وع
 مج  ل    يجد من المبتاعين رفقاو.

وفي أوائل القرن الرابج ا نجرل نـد نا المسـعودل أن الواصـة   يكـادون يتنـاولون  ـيناو مـن 
آ ارـــم ليفىـــرج منظـــا اللحـــم ،  الســـم ، ويـــأكلون ال مـــر ونحـــو  مـــن الأقـــوا ، وكشـــق أصـــول 

الــنمئ بــد و مــن المنفىــرين، لأرــم يجعلــون علــل المنفىــرين  ــيناو مــن  ظــور الســاحف البحريــة، 
ال  كتفىذ منظا الأمشا  أو من القرن، يهمظا كالمشقا ،   من الخش ، ويجعـل في آ ارـم 

بـذل  القطن، وفيه  ي  من الدهن فيعصر من  ل  الدهن اليسير في قعر الما ، فيهـي   ـم 
وــيا  نــيراو، وكطلــل أقــدامظم وســيقارم بالســواد خوفــاو مــن أن كــبلعظم دواس البحــر، لأرــا كنمــر 

 من السواد، وهم في قعر البحر يصيحون كالكاس، حتى يسمج بعهظم صيا  بع،.
حــد نا كتــاس القــرن الســادا ا نجــرل عــن اللؤلــؤ والوــو  عليــه أحاديــم ممصــلة، و لــ  

ك ر من مـائ  سـمينة معـاو تحمـل كـل منظـا  سـة تجـار ،لى سـتة، كـل أنه كان  رج من المدينة أ
مـــنظم في مكـــان خـــا  بـــه، ومعـــه نواصـــه ومســـاعدو ، ويقـــود هـــذا الأســـطول قائـــد في مركـــ  
يســير بــه أمــام ا ميــج، فيقــف في مكــان مــا ويوــو ، فــ  ا وجــد  ــيناو ألقــل مراســي ســمينته، 

ن أنـــوفظم بالشـــمج المـــذاس في زيـــ  وألقـــل الآخـــرون مراســـي ســـمنظم حولـــه، ثم يســـد الوواصـــو 
السمسم، ويأخذ كل منظم سكيناو و اة، ويقعد علل حنجر مربو  في حبل يسـكه المسـاعد 
به وينزله ،لى قرار البحر، ويستمر هذا الوـو  سـاعتين مـن النظـار. ثم يقـاا هـذا اللؤلـؤ ويبـاب 

وكــة ،كســاب الخــروق بعهــظا في يــوم نــدد لــه ب  ــرال اةكومــة، ويمــرز اللؤلــؤ ب ا ــة نرابيــل متما
فـــوق بعـــ،. ويقـــول بنيـــامين ،ن الوـــوا  يســـتطيج أن يبقـــل تحـــ  المـــا  مـــن دقيقـــة ،لى دقيقـــة 

 ونصف.
وحكل كاك  صيه من أهـل  لـ  العصـر فقـال: يسـتعمل في اسـتفىراج اللؤلـؤ  ا ـون أو 

ةبــال أربعــون قاربــاو، علــل كــل منظــا نحــو مــن ا ــه عشــر  ــاراو، ثم يــأتي الوواصــون وقــد  ــد  ا
علــل أجســامظم، وســد  أنــوفظم وآ ارــم بالشــمج الأصــمر، وينزلــون البحــر علــل عمــق مــائتين 
أو  ااائة قدم أو أزيد من  ل ، وككون اةبال م بتـة ،لى القـارس، فـ  ا أ ـار أحـد الوواصـين 
بتحري  حبله جذبو  ،لى السطح، ويكون قد سفىن له نطا  لين في الما  المولي، فيلقـل عليـه 

خروجــه مــن المــا ، لــنا كصــيبه النوبــا ، فيمــو . والوواصــون عروــة لأن تهنجــم علــيظم   نجــرد
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الأ ا  الكبيرة ووحوش البحر، فتمزق أجسامظم أو ككسر أعها هم، وفي ك ير من الأحيـان 
نــر  الوــوا  حبلــه، فينجذبــه الرجــل الــذل علــل  ظــر المركــ  فــا يســتطيج، وعنــد  لــ  يــأتي 

كــل قــوتهم، فيفىرجونــه وقــد عــ، ســاقه وحــم مــن وحــوش البحــر. البحــارة جميعــاو ويجذبونــه ب
وكعتـــق اللؤلـــؤ بالإجمـــال  ا  قيمـــة ، ا كانـــ  مســـتديرة ســـام ا ســـتدارة، ودليـــل  لـــ  أن كظـــل 
متدحرجـــة رـــاراو كـــاماو علـــل ســـطح مســـتو كووـــج عليـــه. ومـــن عـــادة التنجـــار الأجانـــ  الـــذين 

و مقــــاب، مظاتهــــم هربــــاو مــــن دفــــج يقصـــدون الصــــين أن  بنــــوا اللؤلــــؤ في بطــــائن مابســـظم أ
 المكوا.

م( مـن الصـين نحـو الوـرس، وهـو 1491ونكي لنا الرحالة الصيه جانا تي الذل سـافر )
رحـال قــد جمـج معلومــا  جيـدة عــن اسـتفىراج اللؤلــؤ مـا يــأتي: )يـدخل الواصــة علـل اللؤلــؤ في 

ســــادظم، ثم أكيــــاا مــــن ا لــــد  يــــم   ككــــون دليقــــة ،  أيــــديظم، وكــــربط اةبــــال حــــول أو 
ينزلـــورم، وهـــم علـــل هــــذ  اةـــال ،لى قعـــر البحــــر، فينجمعـــون اللؤلـــؤ ومـــا نــــيط بـــه مـــن رمــــل 
ويهـعونه في المفىــاة، وك ــيراو مـا يظنجــم علــيظم وحـوش البحــر تحــ  المـا ، فيقــذفون عليظــا الخــل 
ليفىيمورا، ف  ا ملنوا  اليظم بأصدال اللؤلؤ أ ـاروا لمـن علـل  ظـر المراكـ  بتحريـ  اةبـال، 
فعنــد  لــ  يجــذبورم ،لى الســطح، وك ــيراو مــا نــد  أن يظلــ  هــؤ   الواصــة، وهــم في أعمــاق 

 البحر(.
 

 ال ا 
 

وفي بــاد الإســام كانــ  أمــور الــرل  ا  مشــكا  عســيرة تحتــاج ،لى اةــل، فقــد كانــ  
مصــر والــيمن والعــراق وشمــال  ــرقي فــارا وأفوانســتان ومــا ورا  النظــر، وكــان التشــريج الخــا  

 م الرل متشعباو يشتمل مجموعة قوانين دقيقة معقدة.بتنظي
 و،ن ا ز  الأكق من التشريج الأورولي الخا  بالما  مقتبئ من التشريج الشرقي.

ــــة أن كســــظر علــــل صــــيانة الســــدود والمســــنيا   ــــا  الدول أمــــا في العــــراق فكــــان مــــن واجب
المظندســـين. وكانـــ   والب ـــوق. وكـــان ثم  ـــذا الوـــرض دائمـــة قائمـــة بـــذاتها مـــن العمـــال يســـمون

اكافظــة علــل الســدود أمــراو  ــاقاو، لأرــا كانــ  كبــنى مــن قصــ  وكــراس، وكقــام في وجــو  الميــا  
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 ا ارية.
وكان السلطان معز الدولة بن بويـه حاكمـاو قـديراو، فـاعتنى بـأمر السـدود عنايـة كبـيرة، حـتى 

ل بنمسـه، و لـ  بـأن ،نه لمـا انب ـق أحـد السـدود خـرج للعمـل فيـه بنمسـه، ووـرس لعسـكر  الم ـ
 حمل الهاس في درل  وبه، فحذا حذو  ا ميج، وانسد الب ق.

وكان علل السد الذل أقيم جنوس مرو أربعمائة نوا ، يراعونـه في لـيلظم ورـارهم، ور ـا 
احتاجوا دخول المـا  في الـقد الشـديد، فيطلـون أنمسـظم بالشـمج. وعلـل كـل رجـل مـنظم قطـج 

 لوم في كل يوم يستعدونه لوق  اةاجة.الخش  وجمج الشو  بشي  مع
وكان  الأقاليم الواقعة  رقي فارا البعيدة عن مجـارل الميـا  الكـق  كـرو  بطريقـة مبتكـرة 
متقنة الصنج: لم يكـن في هـذ  الأقـاليم ،  رـيرا  وجـداول صـويرة كنحـدر مـن المركمعـا  بعـد 

فىرج مـن الأرض ،لى آخـر نقطـة، سقو  الأمطار، فلم يكن بد مـن جمـج هـذا المـا  والمـا  المسـت
، و لـ  بـأن كعمـل في جـول الأرض قنـوا  19ثم يستعمل النظام المعـرول اليـوم بنظـام كـارا

معقودة عليظا قنادر، وقد بلأ دـول ،حـد  هـذ  القنـوا  اليـوم  سـين كيلـومهاو، وكـان  دينـة 
تحــ  الأرض، قــم قنطــرة مــن هــذا النــوب. وكانــ  نيســابور خاصــة مشــظورة بقنواتهــا الــ  تجــرل 

حتى ينزل الإنسان ،ليظا علل مراقٍ ر ا يبلأ عددها السبعين، وهي كسقي وياب البلد، وكـدور 
 في  اتها، وسد أهلظا  اٍ  للشرسِ نظيف بارد في فصل الصيف.

وفي القـرن الرابـج ا نجـرل بـنى عهـد الدولـة ســكراو عظيمـاو يعتـق مـن عنجائـ  بـاد المــرا، 
 ـيراز وأصـطفىر. وكـان السـكر عبـارة عـن حـائط عظـيم أساسـه مـن  و ل  علل رر الكر بـين

الرصـــا ، بنـــا  في عـــرض النظـــر، فتبفىـــر المـــا  خلمـــه واركمـــج، فنجعـــل عليـــه مـــن ا ـــانبين عشـــرة 
دوالي ، وتح  كل دو س رحـل، وأجـر  عهـد الدولـة المـا  في قنـوا ، فسـقل  ااائـة قريـة. 

 ، ولــو    لــ  لورقــ  الأهــواز، ويســمج للمــا  وكــان  ــذا الشــا وران أبــواس كمــتح ، ا ك ــر المــا
 المنحدر صو  ينج من النوم أك ر السنة، وزيادكه في الشتا  لأنه من الأمطار   من ال لوج.

أمــا في الــيمن حيــم  بــد مــن جمــج المــا  ا ــارل لاســتعمال فكــانوا يبنــون المصــانج وهــي 
ق ا بليـة م ـل صـنعا ، فكـانوا يبنـون عبارة عن ندر مرصوفة من جوانبظا بالصما. أما في المناد

سدوداو  ا فتحا  في أسملظا، يجرل منظـا المـا  ويـوزب في قنـوا  صـويرة. وكانـ  هـذ  الطريقـة 

                                                           
19 - Kariss. 
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 مما اختص  به اليمن، حتى ،ن ابن رسنة أراد أن يزيد في البيان لقارئه، فوصمظا وصماو كافياو.
 

 الرما 
 

تان، وكـــان لأهـــل هـــذ  الـــباد علـــم خـــا  ولم ككـــن  اربـــة دويـــان الرمـــال ،  في أفوانســـ
بكيميــة مقاومــة فيهــان الرمــال، فقــد كانــ  أرض كلــ  الــباد ســبفىةو ورمــا و، وريــاحظم كشــتد 
وكـــدوم، حـــتى أرـــم نصـــبوا عليظـــا أرحـــا ، يســـيرورا قـــا، ورمـــال بادهـــم كنتقـــل مـــن مكـــان ،لى 

، ا أحبــوا نقــل الرمــل مــن مكــان، فلــو  أرــم نتــالون عليظــا، لطمــ  القــر  والمــدن قــا، وكــانوا 
مكان جعلوا م ل اةائط من خش  و و  ونيروـا، حـتى يعلـو علـل  لـ  الرمـل، وفتحـوا في 
أســمله بابــاو، فيدخلــه الـــريح، ويطــير الرمــل علـــل أعــا  م ــل الزوبعــة علـــل مــد البصــر، حـــتى   

 يهرهم. 
بــ  الريـــا  م( كـــواكر  الريــا  علـــيظم  ــا لم يعظــدوا م لـــه، وأك111هـــ = 391وفي ســنة )

علـــل ا ـــامج فملأكـــه بالرمـــل، وكزايـــد الـــبا  علـــل البلـــد، وكـــان قـــا قـــوم موســـومون بعلـــم هـــذ  
الصـــنعة، قـــد أعنجـــزهم هـــذا الرمـــل، حـــتى ابتـــدر حـــد ، ودلـــ  عشـــرين ألـــف درهـــم لدفعـــه، 
فأعطوها له بعد كردد وبعد أن خشوا من ا ا ، وأعمل هذا اةد  اةيل، حتى حول مجـر  

 امظا، فنسف الريح الرمل بأجمعه.الريح بسدود أق
 

 الت  يد
وكــان يعتـــنى بتســـميد الأرض عنايــة كبـــيرة في جميـــج الـــباد، وكــانوا يســـتعملون في  لـــ  مـــا 
 رج من رو  البقر والونم وما  رج من فهـا  الإنسـان أيهـاو، وكـان الأول يبـاب في العـراق 

دم القـول. وكـان النـاا في ناحيـة بالسابل. وكان للمها  الإنسانية قيمة في البصـرة، كمـا كقـ
سيرال، أعه في مدين  كران وأراهسـتان، يزرعـون النفىـل في حمـر عميقـة، حـتى   يظظـر مـن 
النفىلة علل وجه الأرض ،  أعاها، وكان ما  الشـتا  يتنجمـج في هـذ  اةمـر، ويـرول النفىـل. 

 .وكذل  كان ، ا سنل أحد: أين ينب  النفىل في الآبار؟ أجاس: بأراهستان
 الأشبا 
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ولم ككــن كعــرل بالمملكــة الإســامية كلظــا الأ ــبا  الــ  يطــرد قــا الطــير عــن المــزارب، وهــي 
ليس  معروفة اليوم أيهاو. فكان بالعراق أبنا  القرامطة هـم الـذين يطـردون الطـير مـن اةقـول، 

 وكانوا يعطون علل  ل  أجراو فيدفعونه  ماعتظم. 
هــل الــباد يعملــون علــل حمايــة مــزارعظم وبســاكينظم مــن أمــا في الهكســتان في أيامنــا فــ ن أ

الطيور بأن يقيموا ربوة من الطين، اركماعظـا نحـو مـهين في وسـط كـل حقـلٍ، وعلـل هـذ  الربـوة 
صـــبيان عـــراة أو أنصـــال عـــراة. عملظـــم دـــول النظـــار وفي الشـــمئ اكرقـــة دـــرد الطيـــور، بـــأن 

يهـربوا دـباو أو وعـا  معـدنياو قــدياو، وفي يصـيحوا عليظـا أو يقـذفورا بـأكر مـن الطـين، أو بـأن 
الصيف عندما ينتشر هؤ   الصبيان ا نان أو  ا ة في كل حقل أو حديقة، وكل منظم ناول 
أن يتموق علـل الآخـر عنـد  لـ  كسـود المـزارب مـن الصـبا  ،لى المسـا  وووـا  مزعنجـة، يكـاد 

 الإنسان منظا يجن(.
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  يوا ات الأ  

 
قــرن الرابــج ا نجــرل   كــزال بــاداو كــرلي البقــر، وكــان الأنبــا  المقيمــون وكانــ  العــراق في ال

هنـــا  يعرفـــون بـــأرم فرســـان البقـــر ولم يتولـــ  ا ـــاموا في هـــذ  الـــباد ،  لمـــا زاد  البطـــائح 
والمستنقعا . وقد جل  المسلمون ا اموا من ا ند، وهي مودنه الأصـلي، ثم نقـل في عظـد 

ح العراق، بل يذكر أن اةكومة ووع  أربعة آ ل من ا اموا به أمية من السند ،لى بطائ
علـــل حــــدود الشــــام مـــن الشــــمال لأن النــــاا  ـــكوا مــــن ك ــــرة هنجـــوم الســــباب علــــيظم، وكــــان 
ا اموا يعتق أكق عدو للأسود. علل أن المسعودل ند نا في أوائل القـرن الرابـج ا نجـرل أن 

يقــة أهــل ا نــد. ثم ،ن مســلمي الشــام نقلــوا دريقــة اســتفىدام ا ــاموا للعمــل بأنطاكيــة هــي در 
 هذا اةيوان الذل ن  المستنقعا  ،لى ،يطاليا والأندلئ.

وفي بع، جظا  شمال ،فريقية، وهي سنجلماسة وقمصة وقسطيلية، كان الناا   يزالـون 
 نتمظون بعادة قدية جداو، وهي أرم يسمنون الكاس ويأكلورا.

نى له وقايةو من الأفـاعي ونيرهـا مـن اةيوانـا  الهـارة وكـان وكان اةمام نمن في أبراج كب
   يؤكل، و ل  لأن زبله كان له قيمة كبيرة في التسميد.



 

 13 

 
 ال ناعات

 
كان اللباا عند أهل الشرق الأدنى أهم المطال  ال ا ة الأساسية ال  نتاج ،ليظا جسم 

ابــئ أرقــل الصــناعا ، وكانــ  الإنسـان، وهــي: الطعــام واللبــاا والمســكن، وكانـ  صــناعة الم
زينـة البيـو  مــن الـداخل عبــارة عـن ســتور ملونـة كعلـق علــل حيطارـا. وكــان أهـم مــا يعتـق كرفــاو 
هـــو أن يكـــون الإنســـان حســـن اللبـــاا عنـــدهم، وكـــان جمـــال المســـكن يـــتلفى  في أن ككـــون 

لطوسـي حيطانه معلقاو عليظا الستور ا ميلة، وأن ككون أروه ممرو ة بالبسـط. ونكـل عـن ا
م( أنه لم يكن له فراش، و، ا  كر  لـ  ليكـون دلـياو خاصـاو 199هـ 322الزاهد )المتوفى عام 

 علل زهد . و ذا كان  صناعة البسط والسنجاجيد منتشرة في جميج الباد.
وكان  النما ج الصناعية لكـل بلـد أ ـبه اـز  مـن اللبـاا القـومي الـذل لـت  بـه. وكـان 

ة الإســامية يســتطيج أن يعــرل في أل بلــد هــو، و لــ  بــالنظر ،لى مــا الســائر في أنحــا  المملكــ
 علل حيطان الورل من أنواب الستور.

و ـاع   صــر العمــائم الدبيقيــة الطويلـة الــ  يبلــأ دــول الواحـدة منظــا مائــة  راب، و لــ  
 م(.119ـ  113هـ( = )209،لى  339منذ عام )

م( 1113هـــ= 911حــوالي )عــام  وهــا  مــا  كــر ا ابــن البلفىــي في وصــمه لمملكــة فــارا
عــن كيميــة صــناعة ال يــاس التوزيــة  دينــة كــازرون: يبــل الكتــان في الــق ، ثم يمصــل بعهــه عــن 
ــــان، ومــــا  هــــذا النظــــر، و،ن كــــان قلــــياو  بعــــ،، ويوــــزل، ثم كوســــل خيودــــه في مــــا  رــــر الرهب

 ، وهــذا  ــحيحاو، فــ ن لــه خاصــية كبيــي، خيــو  الكتــان، مــج أرــا   كبــي، في نــير  مــن المــا
النظــر ملــ  لخزانــة الســلطان، ودخلــه يــرد ،لى بيــ  الأمــير، ولــذل    يصــر  بالوســل فيــه ،  
للنســاجين المكلمــين بـــذل ، ويتــولى الإ ــرال عليـــه نــا ر ، وثم  اســرة يعينـــون الــ من المعـــادل 
للأقمشــة، و تمـــون اللمــائف المفىزونـــة، قبــل كســـليمظا للتنجــار الأجانـــ ، وكــان هـــؤ   ي قـــون 

ماسـرة، ويشـهون اللمـائف مـن نـير أن يمكـوا حبا ـا، بـل يأخـذورا كمـا هـي، وكانــ  ، ا بالس
وصل  اللمائف ،لى أل بلد ا هاها التنجـار مـن نـير أن يمتحوهـا، واكتمـوا  نجـرد السـؤال عـن 
 ظادة السمسار بكازرون، فك ـيراو مـا كـان نـد  أن ينتقـل اةمـل مـن لمـائف كـازرون، حـتى 
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 كتداوله عشر أيد.
قد ازدهر  ب قليم سابور من أعمـال فـارا صـناعة خاصـة كشـبه الصـناعة الـ  اختصـ  و 

قــا الــرفييرا المرنســـية، وهــي صــناعة الـــروائح العطريــة، وكانــ  الزيـــو  العطريــة في  لــ  العصـــر 
كتفىـــــذ مـــــن البنمســـــا والنيلـــــوفر والنـــــرجئ والكـــــارد  والسوســـــن والزنبـــــق والمرســـــين والمرزقـــــوش 

 والبادرن  والنارنا.
قــد حــاول الــبع، أن يقــوم قــذ  الصــناعة الواليــة في العــراق، فاســتحد   الكوفــة دهــان و 

 الخيرل، وكان  في الخيرل والبنمسا كموق سابور.
وكان   دينة جـور )كقـج جنـوس فـارا( صـناعة كشـبه الصـناعة المتقدمـة، ولكنظـا كنمصـل 

هـور نـير الزهـور الأولى، عنظا سام ا نمصال، فكان نهر ما  الـورد  دينـة جـور، و لـ  مـن ز 
م ـــل الـــورد والطلـــج والقيســـوم والزعمـــران والخـــال، وكـــان ينقـــل مـــا  الـــورد مـــن جـــور ،لى ســـائر 
البلدان، فيحمل ،لى المورس والأنـدلئ ومصـر والـيمن وبـاد ا نـد والصـين. وهاكـان الصـناعتان 

 ر الإسامي.ا امتان لم ند نا الأقدمون بشي  عن أصلظما،  بد أرما نشأكا في العص
 

 ال  ا  
  

وقد أصبحنا في القرن الرابج ا نجرل   نسمج  يناو عن الطاحونة ال  كـدار باليـد وتحـد  
جعنجعة،   عند أهل المدن و  عند أهل القر ، بـل كـان علـل الأرـار أرحـا  في سـمن، وكـان 

و ايروفـ  في  علـل النظـيرا  الصـويرة أرحـا  مائيـة كـدور، وكـان علـل رـر الشـيطان وحـد  ـ وهـ
 كرمان ـ  سون رحل.

وقــد عــالج أهــل البصــرة مشــكلة مــن أحــد  مشــكا  اســتفىدام حركــة المــا ، و لــ  أنــه  
كـان عنــدهم ا ـزر والمــد، وكــان المـا  يــزورهم كــل يـوم وليلــة مـركين، فمــي أ نــا  المـد يــدخل المــا  

أفــوا  الأرــار ليــديرها  الأرــار، وفي أ نــا  ا ــزر ينحســر راجعــاو، فعمــدوا ،لى أرحيــة أقاموهــا علــل
 الما  في أ نا  حركته خارجاو وداخاو.

 ولم يكن الناا يستعملون الدواس في ،دارة الطواحين ،  في ا ظا  ال  ليئ قا أرار. 
وكانــ  أكــق الأرحــا  العائمــة كقــوم علــل رــر دجلــة،   علــل المــرا ، و لــ  في ككريــ  

 ال  ا  
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بعــ، الأرحــا  المشــظورة بالموصــل و دينــة بلــد أيهــاو، واةدي ــة وعكــقا والــقدان وبوــداد، وكــان 
وكان  دواحين مدينة بلد هذ  )كقج فـوق الموصـل علـل رـر دجلـة(،  ـا فصـل كـدور فيـه وهـو 

 المدة ال  تحمل فيظا اةنطة في السمن ،لى العراق.
وقـــد انتظــــل ،لينــــا وصـــف مطــــاحن الموصــــل، فكانـــ  كســــمل الواحــــدة منظـــا عربــــة، وهــــي 

ش  واةديد الذل   يازجـه  ـي  مـن اةنجـر وا ـ ، وهـي كقـوم في وسـط مصنوعة من الخ
الما  بساسل حديد، كل عربة فيظا حنجران، يطحن كل حنجر منظا  سين وقراو في كـل يـوم. 
وكان أكق رحل ببوداد رحل يقال  ا رحل البطريق، فقد كانـ  مائـة حنجـر كوـل في كـل سـنة 

 ن المؤلمين عن أرحا  نشر الخش .مائة ألف ألف درهم. ولم ند نا أحد م
وكانــ  الريــا  كشــتد بــ قليم سنجســتان وكرمــان، ويــدوم هبوقــا دوامــاو نــير مــألول، وكانــ  
كسمل )باد صد وبيس  روز(، لأرا ته  مائة وعشرين يوماو، وكان أهل هذ  الـباد ينتمعـون 

 ،لى اليـــوم، فيقـــول قـــذ  الريـــا ، فنصـــبوا عليظـــا أرحـــا  يســـيرورا قـــا، و  كـــزال هـــذ  الطـــواحين
الرحالــة ســمين هيــدن: يبــدأ هبــوس الريــا  الشــمالية حــوالي منتصــف يونيــو، ويســتمر  ــظرين، 
وكنص  الطـواحين لأجلظـا خاصـة، وللرحـل اانيـة أجنحـة، وككـون ورا  عمـودين ينمـذ بينظمـا 
، ا وا  كالسظم، والأجنحة كقوم عمودية علل قائم عمـودل أيهـاو، درفـه الأسـمل نـر  حنجـراو 

 فيدور هذا اةنجر علل حنجر آخر. فظذ  الرحل داحونة هوائية علل اةقيقة. 
 

  ناعة الور 
وكــــذل  أحــــد  القرنــــان ال الــــم والرابــــج انقابــــاو عظيمــــاو في صــــناعة الــــورق، فحــــرر مــــادة 
الكتابة من احتكار بلد من الباد له واستن ارها به، وصـيرا  رخيصـاو جـداو. وكـان النـاا ـ دـول 

 للقدل ـ يعتمدون عل مصر.استعما م 
أما في القرن الرابج فيحد نا ال عالف أن كوانيد  رقند عطل  قراديئ مصر وا لـود الـ   

كــــان الأوائــــل يكتبـــــون عليظــــا، لأرــــا أحســـــن وأنعــــم وأرفــــق، وأوفـــــق و  ككــــون ،  بســـــمرقند 
 وبالصين.

لـ  صـناعته مـن وكان أجود الـورق في  لـ  العصـر  ملكـة الإسـام هـو الكانـد الـذل نق
 الصين، وناله علل أيدل المسلمين التويير ا ام الذل يعتق حاد او في كاريا العالم. 
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أمـــا في القـــرن الرابـــج فكانـــ  كوجـــد مصـــانج الـــورق بدمشـــق ودقيـــة بملســـطين وبطـــرابلئ 
 الشام.
 

 الآحت الريا ية
 

الآ   وكانــــ  مدينــــة حــــران يصــــنج قــــا آ   القيــــاا م ــــل الأســــطر با  ونيرهــــا مــــن 
 الرياوية الدقيقة، وكان  صحة موازين أهل حران مهرس الأم ال.

وكــــان يصــــنج  دينــــة بيــــ  المقــــدا في  لــــ  العصــــر الســــبح لك ــــرة مــــن كــــان يــــزور اةــــرم 
 الشريف، و  كزال هذ  الصناعة رائنجة مزدهرة ،لى اليوم.

 
 التجارة

 
، بعيــداو جــداو عــن مبــدأ لقــد كــان الشــرق الأدنى، في دــول العصــور الــ  نعرفظــا مــن كار ــه

كقسيم العمل، وهو المبدأ الذل كقهي بـه الطبيعـة، والـذل يجعـل ،نتـاج ال ـروة مـن  ـأن الرجـل 
 واكافظة عليظا من  أن المرأة.

ولم يســتلم  نظــر هــيرودو  ا ــتوال النســا  بالتنجــارة ،   صــر، حيــم كــان يقمــن بــالبيج 
 والشرا .

ر بشـــمال ،يـــران أن الســـوق في الـــدور، والباعـــة ونكـــي المقدســـي في كامـــه عـــن مدينـــة بيـــا
 نسوان.

 وقد  حن الرحالة )ماركوبولو( أن نسا  الته يعا ن كل أمور التنجارة. 
 وناحن أن الشعوس اةربية المتعاقبة كان  دائماو كنظر ،لى التنجارة نظرة ا حتقار.

ا نا ــناو عــن ، ــماقظم وكــان الأمويــون أيهــاو   ينظــرون للتــاجر بعــين التقــدير، ولم يكــن هــذ
ممــا أ ــار ،ليــه عمــر، بــل لأرــم كــانوا جــياو مــن اكــاربين المرســان وأمــرا  القطــائج، حــتى   قــد 

 لطبقة التنجار  أناو في كار ظم.
وقد أحد  القرن ال الم في هذا الباس انقاباو كبيراو، فلما جا  القرن الرابج أصبح التاجر 
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الــ  صــار  مــن الناحيــة الماديــة ك ــيرة المطالــ  باع ــة علــل  الوــه هــو مم ــل اةهــارة الإســامية
ا ستطالة في  لـ ، ولمـا كـان كـل كـاجر رجـاو رحـا و فـ ن المعرفـة بأاـان البهـائج وأسـعار أنـواب 
النقود ال  يجل عـددها عـن اةصـر كانـ ، علـل أيـدل الموـامرين مـن المتعـاملين المظـرة في جميـج 

 بالدنيا والمعرفة بأخاق الناا. الباد، ستزج بالخقة الواسعة
وكانــــ  التنجــــارة الإســــامية في القــــرن الرابــــج ا نجــــرل مظظــــراو مــــن مظــــاهر أقــــة الإســــام، 
وصار  هـي السـيدة في بادهـا، وكانـ  سـمن المسـلمين وقـوافلظم تجـوس كـل البحـار والـباد، 

رية وبوـــداد وـــا وأخـــذ  تجـــارة المســـلمين المكـــان الأول في التنجـــارة العالميـــة، وكانـــ  الإســـكند
 اللتان كقرران الأسعار للعالم في  ل  العصر في البهائج الكمالية علل الأقل.

وكان التنجار اليظود الذين يـأكون مـن مقادعـة بروفـانئ بمرنسـا يسـمون عنـد المسـلمين في  
القرن ال الم ا نجـرل باسـم مجـرد، وهـو )تجـار البحـر(. وقـد وصـمظم المسـلمون بـأرم يسـافرون 

ـــديباج والخـــز المـــائق بـــين الشـــ رق والوـــرس ونملـــون مـــن )فرقـــة( الخـــدم والولمـــان وا ـــوارل وال
والمرا  والسمور، ويركبون البحر مـن فرقـة و رجـون بالمرمـا، ونملـون تجـارتهم علـل الظظـر ،لى 
القلــــزم، ثم يركبــــون البحــــر الشــــرقي مــــن القلــــزم ،لى جــــدة وا ــــار، ثم يهــــون ،لى الســــند وا نــــد 

ملــون مــن الصــين المســ  والعــود والكــافور والدارصــيه نــير  لــ ، ويرجعــون ،لى والصــين، فيح
القلزم، ثم يتحولون ،لى المرما، ويركبـون البحـر الوـرلي، فر ـا عـدلوا بتنجـاراتهم ،لى القسـطنطينية، 
فباعوهـا للـروم، ور ــا صـاروا قـا ،لى بــاد المرقـة، فباعوهـا هنــا ، و،ن  ـا وا حملـوا تجــاراتهم في 

الوــرلي، ففىرجــوا بأنطاكيــة، وســاروا بــراو ،لى المــرا  فركبــوا في دجلــة ،لى الأبلــة ،لى عمــان  البحــر
وا نــد والصــين، وكــانوا يتكلمــون العربيــة والإفرقيــة والمارســية والروميــة، وهــم تجــار اليظــود الــذين 

 يقال  م الرهدانية أو الرا انية.
ـــير الـــذل بلوـــه العـــرس في القـــر  ـــاني الكب ن الرابـــج ا نجـــرل هـــو فـــتح الطريـــق وكـــان الأمـــر ال 

التنجارل ،لى باد الروا في الشمال، علل أنه كان  ثم بعـ، العاقـا  قبـل القـرن الرابـج بـين 
 باد الروا وبين باد الإسام.

م( حد  اكصال سياسي بـين الخليمـة وبـين ملـ  أهـل الملنجـا، 141هـ =311وفي سنة )
ل بـــاد ، وفي  لـــ  العصـــر كـــولى  ـــؤون ا ـــز  وفي العـــالم التـــالي أســـلم هـــذا الملـــ  وأســـلم أهـــ

الشمالي من مملكة الإسام لأول مرة حكام أكما ، وهم آل سامان، وكـان لـذل  أكـق  ـأن 
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في كـــاريا الإســـام فـــ رم حمظـــوا تخـــوم الـــباد وســـاروا قـــا ،لى النمـــا  والمجـــد، ووـــمنوا للتنجـــار 
  في شمـــال أوروبـــا كرجـــج ،لى القـــرن الأجانـــ  ر ـــاو هادئـــاو، ومعظـــم النقـــود العربيـــة الـــ  اكتشـــم

الرابــج ا نجــرل، وأك ــر مــن  ل يظــا مــن نقــود الســامانيين. وكانــ  بــاد الــروا منــذ  لــ  العصــر 
 ،لى ما بعد اةروس الصليبية هي الطريق بين شمال أوروبا وبين الشرق.

وكمــا أن الإســام وجــد دريقــه ،لى الشــمال فكــذل  نــال في المشــرق بــاداو أخــر  واســعة، 
م( أرســــل ملــــ  الصــــين  طــــ  ود نصــــر بــــن أحمــــد الســــاماني في 123هـــــ =331مــــي عــــام )ف

(ار ، ويطل  مصاهركه، فروي نصر أن يزوج ابنه من ابنـة ملـ  الصـين، فهـمن  لـ  أمـام 
م( أوــيم  ،لى مملكــة 1111هـــ=211التنجــار المســلمين الطريــق ،لى الصــين وفي حــوالي )عــام 

  ا   أن تجارل عظيم.الإسام أجزا  كبيرة من باد ا ند 
 

 الجاليات الإسلامية 
 

وقد نشأ عن هـذا التقـدم التنجـارل ازدهـار ا اليـا  الإسـامية في ك ـير مـن الأدـرال الـ  
كول  عليظا نير المسـلمين، فكـان يرأسـظم مسـلم، و  يقبلـون حكـم نـير المسـلمين فـيظم، و  

قلوا و ل  م ل بـاد الخـزر والسـرير يتولى حدودهم و  يقيم عليظم  ظادةو ،  المسلمون، و،ن 
والـان ونانـة وكونـة وصـيمور )ا نـد(. وكـان بالصــين أيهـاو جاليـة ،سـامية، بـل كـان في كوريــا 

 أيهاو جالية من التنجار المسلمين.
أمــا في بوزنطــة فكــان   يســمح لتنجــار المشــرق أن يقيمــوا أك ــر مــن  ا ــة أ ــظر، وكانــ  

وريـــة الرومانيـــة كقـــيم  دينـــة أدرابزنـــد، وناحـــن أنـــه في هـــذا أكـــق جاليـــة للمســـلمين في الإمقاد
العصــر الــذل نــدون كار ــه كانــ  العملــة الذهبيــة كنمــذ وكنتشــر  ــرقاو، وهــذ  آكــد عامــة مــن 

 عاما  وحدة التنجارة الإسامية. 
والمقريــزل قــال: ،ن النــاا في مصـــر لم يــرد  كــر الــدرهم علـــل ألســنتظم لأول مــرة ،  أيـــام 

 ظد صا  الدين، لأرم كانوا قبل  ل  يتعاملون بالدنانير.المقر في ع
وكان  الملوا كتدرج علل أساا القاعدة السداسية، فكان الدرهم يسـاول سـتة دوانـق، 
 وكان الدانق ا ه عشر قيراداو، والقيرا  أربعة وعشرين دسوجاو، والطسوج اانية وأربعين حبة.
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 ال عاملات الضخ ة

 
فىمة كسـتدعي وسـائل للـدفج، مأمونـة مـن الهـياب، خميمـة اةمـل، وكان  المعاما  اله

بعيـــدة عـــن متنـــاول اللصـــو . ومعظـــم هـــذ  الوســـائل نمـــل أ ـــا  فارســـية، فيـــذكر عـــن أحـــد 
العلمـــا  أنـــه ســـافر ،لى الأنـــدلئ، ومعـــه ســـمتنجه، و ســـة آ ل درهـــم نقـــداو. ونكـــي ناصـــر 

ذ خطابـاو مـن صـديق لـه، كتبـه ،لى خسرو، الرحالة المارسي، أنه لمـا خـرج مـن أسـوان  صـر أخـ
وكيلـــه في عيـــذاس بـــأن يعطـــي ناصـــراو كـــل مـــا يريـــد ويأخـــذ منـــه مســـتنداو ليهـــال ،لى حســـاس 
الصديق. وكذل  أرسـل الأخشـيد صـاح  مصـر ،لى نائبـه ببوـداد سـمائا ب ا ـين ألـف دينـار 

وهـو في  ليسلمظا للـوزير ابـن مقلـة أيـام أن كـان مصـروفاو. وكـان مـن وسـائل المعـاما  الصـ ،
 الأصل سند الدين، وكان الرجل ، ا ا ه  عقاراو كهيعة م او كت  صكاو بشرائظا.

 
 ال رافون

 
وند نا ناصر خسرو أنه كان بسوق الصرافين  دينة أصـمظان مائتـا صـرال، وكـانوا جميعـاو 
يجلسـون في ســوق واحــد يسـمل ســوق الصــرافين، ولم يكـن عــن الصــرال نـنى في ســوق البصــرة 

م(، فقــد كــان العمــل قــذا الســوق أن كــل مــن معــه مــال يعطيــه 1111هـــ=211ام حــوالي )عــ
للصرال، ويأخذ منه رقاعـاو، ثم يشـهل مـا يلزمـه، ونـول انـه علـل الصـرال، و  يعطـون  ـيناو 
نير رقاب الصرال، دالما كانوا بالمدينة، ويظظر أن هذا هو أرقل ما وصل ،ليه التعامل المالي في 

، ومما له د لته أن يظظر  ل  في مدينة البصرة المشظورة بتنجارتهـا والـ  كقـج المملكة الإسامية
علل اةدود بين فارا والعراق، و ل  لأن أهل البصرة واليمن وأهل فارا كانوا أحسـن تجـار 

 المملكة الإسامية، وكان  م جاليا  في جميج الباد تجل  منظا التنجارة.
 

 الأسوا 
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لأســـواق،  ـــأرا  ـــأن الصـــناعة، وكانـــ  كـــل دائمـــة مـــن التنجـــار وكانـــ  التنجـــارة مركزهـــا ا
يجلسون معاو في قسم واحد، وكانوا يك ون ،لى ما بعد الظظر، ثم يأكلون في أحـد المطـابا، أو 
يستحهـــرون  ـــيناو ،لى دكـــاكينظم، و  يـــذهبون ،لى بيـــوتهم ،  في المســـا . وكـــان للظراســـين في 

ــــدكاكين، فيظــــا اةصــــ ــــاريق العــــراق مووــــج فــــوق ال ر والموائــــد والمــــرل والخــــدام والطشــــو  والأب
 والأ نان، ف  ا انحدر الرجل دفج دانقاو.

وكانــ  الــدكاكين في مصــر وآســيا الوربيــة ستــد علــل دــول الشــوارب مــن ا ــانبين، علــل كــل 
جان  صف منظا. أما أسواق المدن فقد كان  ـ في مبـدأ أمرهـا وعنـدما كسـم  قـذا ا سـم ـ 

كقـــام في أيـــام معينـــة مـــن الأســـبوب، فمـــ او كـــان الســـوق بشـــرقي بوـــداد يـــوم  أســـواقاو أســـبوعية،
ـــــا ، وكـــــان ســـــوق القـــــيروان يعقـــــد في يـــــومي الأحـــــد والخمـــــيئ، وكـــــان ســـــوق العســـــكر  ال ا 
)خوزستان( يوم ا معة، وكان بين العسكر هذ  وبين خان دوق س  مدن كسـمل كـل منظـا 

د فيــه ســوقظا، ور ــا كــان قــوام الك ــير مــن م ــل بيــوم مــن أيــام الأســبوب المتتاليــة، وهــو الــذل يعقــ
هذ  المدن عبارة عن دكـاكين  ابتـة   ستلـك وكعمـر ،  في يـوم السـوق، م ـل سـوق الأربعـا  في 

 ا زائر.
أمــا في المشــرق فقــد اســتلزم  العــادة جمــج الــدكاكين صــموفاو في مكــان واحــد، كالــدار الــ  

كان  مركز نسا الكتان، وكان دخلظا في كل يوم بناها عهد الدولة بن بويه  دينة كازرون، و 
عشــرة آ ل درهــم، وقــد بــنى عهــد الدولــة نمســه أســواقاو عنــد مدينــة جــامج رام هرمــز، وكانــ  
ناية في اةسن، نظيمة، قد بلط  و لل  وزوق  وبربق ، وجعل عليظـا دروس نلـق في كـل 

 ليلة.
 

 ال ناد 
 

فنــادق ،  للتنجــار الوربــا ، وكانــ  أ ــبه أمــا في نــرس المملكــة الإســامية فلــم يكــن هنــا  
بالأســواق الكبــيرة، وكــانوا يهــعون بهــائعظم في أســلمظا، وينــامون في أعاهــا، ويولقــون نــرفظم 
بأقمال رومية، وكان يطلق علل هذ  الأسواق أو المفىازن اسم المنادق، وكان  كوجد خانـا  

 صنال الماكظة.أو  ازن كق ، كدار البطيا بالبصرة، حيم كان  كرد جميج أ
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وكــانوا  دينــة جــامج رام هرمــز يســكنون ســوقاو جميلــة نايــة في اةســن بناهــا عهــد الدولــة، 
وكان  أسواق العطارين والصيادلة وأصحاس الـدهون والخـزازين وا ـوهريين بعهـظا ،لى جانـ  

 بع، ببوداد.
 

 احجارة
 

رون في المــدن المســاكن وكانــ  دريقــة التــأجير  ــائعة  ــيوعاو كبــيراو، فكــان النــاا   يســتأج
فقط، بل كانوا يستأجرون الأ ا  أيهاو، ونكل أنـه كـان  صـر امـرأة سلـ   سـة آ ل قـدر 
من النحاا، وكان  كؤجرها، كل قدر بـدرهم في الشـظر، وكانـ  الما ـطة تحهـر ،لى حمـا  

 با .الزفال، ومعظا أصنال الزينة، وكان  البسط وأنواب المرش كستأجر في م ل هذ  المناس
 

 سا ر ال علامات
 

علل أنه في مملكة  اسعة كالمملكة الإسامية ال  كان  كهم كل درجا  اةهارة  بد 
أنــــه كانــــ  كوجــــد جميــــج أنــــواب التنجــــارة بعهــــظا ،لى جانــــ  الــــبع، في وقــــ  واحــــد، ولكــــن 
ا وـــرافيين في  لـــ  العصـــر خاصـــة لم يظتمـــوا قـــذا للأســـف، وكـــان المقظـــا  مـــن جظـــة أخـــر  

عا ة الأصول النظرية، حتى   قد بـين أيـدينا ،  قلـياو مـن المعلومـا  المؤكـدة، فمـ او  يعنون  
كان ورا  سنجلماسـة مـن أرض الموـرس وبأقصـل خراسـان ممـا يلـي الـه  قـوم يتبـايعون مـن نـير 
مشاهدة و   ادبة، فيهكون عند كل متاب انه من أعمـدة الـذه ، فـ  ا جـا  صـاح  المتـاب 

وكـــر  المتـــاب، و،ن  ـــا  أخـــذ متاعـــه وكـــر  الـــذه ، وقـــد اســـتلم  نظـــر ارلي اختـــار الـــذه  
بتاحيــاا، وهــو مــن مدينــة ريجنزبــورج، عنــدما مــر بــالعراق أن المســلمين أهــل لأن يو ــق قــم كــل 
ال قــة، فكــان ، ا جــا  ،لى هنــا  كــاجر ووــج أمتعتـــه ،لى جميــج الأســواق للبيــج فــ  ا دفــج انظـــا 

،لى جميج السماسرة، فان رأوا قا أقل قيمة باعوها ب من أقل، وكل المقرر كان قا، و،  حملوها 
 هذا مج ناية الأمانة والذمة.
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 الربا
وقــــد حرمــــ  الشــــريعة الإســــامية منــــذ البدايــــة التعامــــل بالربــــا أ ــــد التحــــر ، ويكــــن لنــــا 

م(  ــرون مــن القــوانين الــ  تحــرم الربــا، 1332)فانســل ( ان النــاا كــانوا  صــر حــوالي )عــام 
و لــ  بــأن يهــطروا المقــهض ،لى أخــذ بهــائج ردينــة النــوب بالســعر البــاهن، وهــذا هــو اةـــال 

 عندنا أيهاو.
 ال لا ة النهرية

كــان المــرق بــين وســائل المواصــا  في المملكــة الإســامية وبينظــا في أوروبــا أ نــا  العصــور 
 الوسطل هو قلة الطرق المائية في مملكة الإسام. 

يرا  كبيرة كصلح للماحـة الطويلـة ممـا يسـتحق الـذكر، و،ن كانـ  وليئ هنا  با ملة  
 يرة أرمية، وهي أكق البحيرا  في مملكة الإسام، كبلأ مساحتظا عشـرة أم ـال مسـاحة  ـيرة  

 كنستانئ، و،ن كان  البحيرة الميتة أيهاو كبلأ مساحتظا وعف مساحة هذ  البحيرة. 
وفارا كلظا في وسط المملكة الإسامية عبارة وعلل هذا فقد كان  الشام وجزيرة العرس 

عــن أراض واســعة جــداو لــيئ فيظــا ماحــة كــذكر،   في الأرــار و  في البحــيرا ، وهــذا  ــأرا 
 اليوم كما كان  في العصور الوسطل.

وكانــ  أكــق  ــبكة مــن النظــيرا  كوجــد  ــرقي البصــرة حيــم كمــهش ميــا  الأرــار، وقــد 
علل مائة وعشرين ألف رر، تجرل فيظا الزوارق، وقد  ج  أحصي  في بع، العصور، فزاد 

 ابن حوقل  ل ، فأنكر ، حتى رأ  كل  البقاب. 
وكان بتلـ  الـباد ليـل متصـل نيمـاو و سـينع فرسـفىاو،   يكـون الإنسـان  كـان، ،  وهـو 

قـــة في رـــر وليـــل أو  يـــم يراوـــا، حـــتى البحـــر، وكانـــ  هنـــا  المجـــالئ اةســـنة والمنـــا ر الأني
والقصــور والبســاكين علــل جوانــ  الأرــار، فــ  ا جــا  مــد البحــر كراجــج المــا  في كــل رــر، حــتى 
يــدخل بســاكينظم وجنــارم، و، ا جــزر المــا  عنظــا خلــ  منــه البســاكين والنفىيــل، وبقيــ  أك ــر 

 الأرار فارنة.
 فيقــول المقدســي: )والنــاا ببوــداد يــذهبون ويجينــون ويعــقون في الســمن، وكــر   ــم جلبــة

 ووووا ، و لم دي  بوداد في  ل  الشط(. 
وكان  السمن ال  تحمل البهائج كستطيج أن كقف عند أسواق ك يرة، وكان يجد الإنسان 
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بين ةظة وأخر  قنطرة عالية كصعد عليظا الشوارب الهيقة، وقد أحصي في أوائل القرن الرابـج 
  ينع ألماو.عدد السمن ال  كنقل الناا والتنجارة في بوداد، فكان   ا

وكذل  كان ببوـداد ك ـير مـن القـوارس الخاصـة، فقـد كـان لكـل مـن  ول اليسـار مـن أهـل 
بوداد دابة في اصطبله، وديار في النظر، وكان الكقا  وأصحاس ا ا  ينتقلون في الوال  علل 

 الما .
ن وكان للنجسور المعمولة من السمن في ا انـ  الشـرقي مـن بوـداد زنقيتـان متحركتـان يكـ

رفعظما لتمكين السمن من المرور، بل يذكر المقدسي أنه كان في درفي ا سر بواسط مووعان 
كدخل فيظما السمن، وكان  كستعمل لإخراج السمينة من المـا  علـل رـر دجلـة دريقـة خاصـة 
و ل  أن الماحين كانوا، وهـم علـل  ظرهـا، يجـذبون حـباو يجـرل علـل بكـرة م بتـة علـل نقطـة 

 و  يزالون يجذبون حتى يتنجمج اةبل دوائر منتظمة علل  ظر السمينة.من الشادي ، 
أما  صر فقـد كانـ  الماحـة النظريـة علـل النيـل ك ـيرة جـداو في القـرن الرابـج ا نجـرل، حـتى 

 كعنج  المقدسي، وهو  صر، من ك رة المراك  السائرة والراسية هنا .
 ال وا لات البرية

دـرق اليـوم، لم ككـن ،   ـبكة مـن المسـال  المطروقـة لعل درق  لـ  العظـد،  ـأرا  ـأن 
   يربطظا نظام.

حكـــل ناصـــر خســـرو أنـــه كـــان  صـــر جســـر مـــن الـــهاس  ـــذا  النيـــل مـــن أول الو يـــة ،لى 
آخرهــا، وأن الســلطان كــان يرســل في كــل ســنة عشــرة آ ل دينــار ،لى عامــل معتمــد، لينجــدد 

لــــــة،   يكـــــاد الراكـــــ  يصــــــعدها عماركـــــه، وكـــــذل  مظـــــد التيــــــه )وهـــــو ارض بـــــالقرس مـــــن أي
لصعوبتظا(، و ل  في زمـان  ارويـه بـن أحمـد ابـن دولـون. وكانـ  لخمارويـه عنايـة بـالطرق في 
ا ملـــة. وفي أواخـــر القـــرن الرابـــج ا نجـــرل أنشـــأ ســـبكتكين في جنـــولي أفوانســـتان الطـــرق الـــ  

 سلكظا، فيما بعد، ابنه السلطان  مود، لما نزا ا ند.
ز خان ك يراو من الطرق الواسعة في الباد ا بلية بآسيا الوسطل، وكان وكذل  أنشأ جنكي

أحــد هــذ  الطــرق  ــهق مهــايق جبــال كيــان  ــان جنــولي  ــيرة صــيرم، وقــد أقــيم فيــه أربعــون 
 قنطرة من الخش  كتسج كل منظا لعربتين كسيران متحا يتين.

كأمينظا و،نشا  أمـاكن ولكن العناية كان  في نال  الأحيان كقتصر علل حراسة الطرق و 
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يســهيح فيظــا المســافرون، أو علــل كيســير المــا  فيظــا  ــم علــل الأقــل، فمــ او كــان علــل الطريــق 
القصــير الــذل  ــهق صــحرا   ــرق فــارا بــين كــل فرســفىين أو  ا ــة قبــاس وخزانــا  يتنجمــج 

امتــداد  فيظــا مــا  المطــر، ورأ  ناصــر خســرو علــل مقربــة مــن  ــيرة )وان( بأرمينيــة دريقــاو علــل 
عمــد مقامــة علـــل الأرض ليســير لمســـافرون أيــام المطــر والهـــباس قــديظا. و كـــر البكــرل  ـــيناو 
يشــــبه  لــــ  في الطريــــق الــــذل بــــين نمــــراوة وقســــطيلية، فقــــد أقيمــــ  بينظمــــا خشــــ  يظتــــدل 

 المسافرين قا لكيا يهلوا في الأرض السواجة ال  بين هذين البلدين.
الطــرق الصــحراوية ربادــاٍ  للزهـاد، وكانــ  ك ــيرة بنــوب  وكانـ  هــذ  الأمــاكن الــ  كبـنى في

خــا  في بــاد مــا ورا  النظــر لمــا عــرل عــن أهلظــا مــن الــورب والزهــد، ويــذكر الأصــطفىرل أنــه  
كــان قــذ  الــباد مــا يزيــد علــل عشــرة آ ل ربــا ، في ك ــير منظــا، ، ا نــزل النــازل أقــيم علــف 

 دابته ودعام نمسه، ،ن احتاج ،لى  ل .
المملكة الإسامية أكرم مـن نرقـا با ملـة، فيحـد نا ابـن حوقـل مـ او أنـه كـان وكان  رق 

من آل المرزبان رجل مشظور بالكرم، أقام ربادا ، ووقف علل مصـاةظا بقـراو سـائمة، وجعـل 
عليظا قوامين نلبورا، ويأخذون ألبارا، ويقصدون قا المجتـازين علـيظم، ومعظـم الأدعمـة منظـا 

 من ربا  ،  وفيه المائة بقرة وما فوق  ل   ذا الوجه. ومن نيرها، وما 
أهـل  وكان أهل القر  بمارا  تارون من بين أنمسظم رجاو، مظمته كوزيج الهيول علل 

القرية، وكانوا يسمونه ا زير. وكذل  كان  كووـج حبـاس المـا  في الشـوارب والطـرق (وزسـتان 
 ا  من بعيد.علل مراحل في الطريق، ور ا حمل ،ليظا الم

أما فنـادق المـدن فلـم نسـمج عنظـا ،  بـباد فـارا، فكـان في نيسـابور مـ او  بسـتان )أل 
دار الليل(، وم له بشيراز، وكان في باد المورس في صحاريظا ونواحيظا الموحشة ربادا  ك ـيرة 

 اد.يأول ،ليظا الناا، وكان عليظا أوقال ك يرة ب فريقية، والصدقا  كأكيظا من جميج الب
 البريد

 أما القيد فظو اخهاب قد  جداو.
ويظظـر أن القيـد اخـهب في وقــ  معـين، ،  ناحـن أن دواس القيــد عنـد الـروم والمســلمين 
والصينيين جميعاو كان  عامتظـا تحـذيف أ ناقـا. نـير أن الـروم كـانوا يسـتعملون الخيـل في حمـل 

هلية، وكان ملو  الصينيين وملو  الإسام القيد، وكذل  كان اةال عند ملو  العرس في ا ا
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 يستعملون البوال في بردهم.
وكـان الخلمـا  يقيســون المسـافا  بالأميــال نـرلي المــرا ، أمـا في  ــرقيه فبالمراسـا، أمــا في 
 ــطرل الدولــة الإســامية فكانــ  كوجــد  طــا  للقيــد كســمل الســك ، وهــي مــزودة بالخيــل 

 ــة أميــال أو فرســفىين. ور ــا كــان راكــ  القيــد يركــ  والــراكبين علــل مســافا  معينــة، كــل  ا
الطريق كله، ويدل علل  ل  ما حكا  الصولي عن رجل يعرل بـالخلننجي كـان نمـل الخريطـة 
من مكة ،لى بوداد، ويسبق بأخبار اةا، أل أنـه كـان يقطـج المسـافة كلظـا. وكـان بـين الموـرس 

  يصــل ،لى يو ــنجان الأعلــل، وهــو حــد والمشــرق  ــبه كبــادل دولي في القيــد، فكــان بريــد الــه 
الصين، وكان بريد آسيا الصـور  يواصـل الرحلـة ،لى القسـطنطينية، وكـان  ـذا القيـد سـكة كـل 

  ا ة أميال.
أمــا الطريــق الــذل يقطــج ،يــران عروــاو مـــن  ــيراز ،لى نيســابور مــاراو بيــزد فقــد  حظــه ابـــن 

د لـــه  كـــراو عنـــد ابـــن رســـتة و  عنـــد (، ولكننـــا   قـــ91خردا بـــة، وأ ـــار ،ليـــه في كتابـــه )  
قدامــــة، ور ــــا كــــان ســــب   لــــ  القاقــــل الــــ  كانــــ  كســــود  ــــرقي فــــارا، والــــ  زاد   ــــر 

 اللصو  في الصحرا  الواقعة بين يزد ودبئ.
وحوالي منتصف القرن الرابـج ا نجـرل ابتـنى عهـد الدولـة  مـراو، معـه خـزان للمـا  العـذس، 

آس  ــهان هــو معــدن الخــول، ومــأو  الكــوج، بــه قنــاة وقــد وصــمه المقدســي بقولــه: )وربــا  
عذيبية، كص  ،لى بركة، والربـا  حسـن، مـا رأيـ  أحسـن منـه ببلـدان الأعـاجم، مـن اةنجـارة 
ـــه قـــوم  وا ـــ ، علـــل عمـــل حصـــون الشـــام، وعليـــه أبـــواس حديـــد، وهـــو  ـــديد العمـــارة، وفي

 نمظونه، بنا  ابن سيمنجور صاح  جيم مل  المشرق(. 
ذا المفىمــر لم يــؤمن الطريــق، فالمقدســي نمســه أراد أن يســير مــن دــبئ ،لى ولكــن ،نشــا  هــ

يزد فقطج هذ  المسافة في سبعين يوماو مـج أن دو ـا   يزيـد علـل اانيـة وسـتين فرسـفىاو بتقـدير 
ابن خردا بـة، و لـ  لأن قافلتـه وـل  سـبيلظا، ولأن الطريـق كـان ـ علـل قولـه ـ  وفـاو مـن قـوم 

ن ،ليــه مــن جبــال كرمــان، قــوم   خــاق  ــم: وجــو  وحشــة، وقلــوس يقـال  ــم القمــ ، يســيرو 
قاســـية، وبـــأا وجـــادة،   يبقـــون علـــل أحـــد، و  يقنعـــون بالمـــال، حـــتى يقتلـــوا مـــن  مـــروا بـــه 
بالأحنجــار، كمــا كقتــل اةيــا ، كــراهم يســكون رأا الرجــل علــل بادــة ويهــربونه باةنجــارة، 

 حتى يتصدب.
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ق المــرا  عنــد الكوفـــة، ويمهــي ،لى الصــحرا  عنـــد أمــا دريــق اةــا مـــن بوــداد فكــان يعـــ
العذي . وعلل الرنم من بعد مكة الشاسج فقد كـان النـاا يمـدون ،ليظـا في موسـم اةـا مـن 
جميج أنحا  الدولة الإسامية، ولم ككن فريهة اةا، وحدها هي الـ  تجـذس هـذ  ا ماعـا ، 

الك يرة ال  كان  كنظـال ،لى هنـا  مـن  بل كان يوريظا أمان الطريق أيهاو في حماية قوافل اةا
 ــــــتى النــــــواحي، فمــــــن  لــــــ  أن ك ــــــيرين مــــــن تجــــــار بوــــــداد هــــــاجروا مــــــج قافلــــــة اةــــــا ســــــنة 

م( ،لى الشـــام ومصـــر، و لـــ   كصـــال المـــق ببوـــداد وكـــواكر اكـــن علـــيظم مـــن 123هــــ=331)
 السلطان.

وفي  لـ  اةـين   وكان أك ر درق المورس خال القرن ال الـم ا نجـرل يتنجـه نحـو القـيروان،
كانــ  دولــة بــه الأنلــ  الأقويــا  قــد أقــر  الأمــن ومنحــ  الطــرق جانبــاو مــن عنايتظــا، فكــان 

 علل دول الساحل  ارا ومماخر، وكان السمر مأموناو.
وكانــــ  الأميـــــال معلمـــــة، ودــــول المســـــافة مـــــن القــــيروان ،لى الســـــوا الأدنى علـــــل اكـــــيط 

هــذا هــو الطريــق الرئيســي الــذل يصــل الأنــدلئ  الأدلســي ألمــان ومائــة و ســون مــياو. وكــان
 بالمشرق.

وكان القيد  صصاو لأعمال اةكومة، وكان  تحمل فيه ،لى جان  الرسـائل أ ـيا  كبعـم 
للسلطان، مما نتاج ،لى سرعة الإيصال، فمن  ل  أن القيد كان نمل ،لى المأمون ااراو نهة 

نكيــه ابــن ديمــور مــن أنــه كــان يرســل لأمــير  مــن كابــل أ نــا  و يتــه علــل خراســان، وأيهــاو مــا
المـــؤمنين مـــج القيـــد ردـــ  وألطـــال، كأ ـــا جنيـــ  مـــن ســـاعتظا وحينمـــا فـــتح جـــوهر مـــراكم 
للفىليمـــة المـــادمي وبلـــأ اكـــيط الأدلســـي، أرســـل ،ليـــه مـــن هنـــا   كـــاو في زجاجـــة، ليقـــيم لـــه 

 الدليل علل وصول ملكه ،لى البحر اكيط. 
سـا مـن الطريـق. والـراجح أن اةكـام في  لـ  العصـر عـدلوا وكان يقام حصن عند كـل فر 

 عن استعمال الخيل في القيد ،لى اتخا  ا مازا .
وكــان مــن أراد أن يكــون ســاعياو في الإســكندرية فابــد أن نمــل  ــعلة في ســلة علــل هينــة 
موقد م ب  في عمود، دولـه قامـة رجـل، ولـه حلقـا  مـن حديـد، وأن يقطـج المسـافة الـ  بـين 

 سكندرية ور يد ودو ا سبعة وعشرون مياو، ويعود في يومه، قبل موي  الشمئ.الإ
أمــا اســتعمال النــار في الإ ــارة كوســيلة مــن وســائل المراســلة، فلــم يكــن عنــد المســلمين في 
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الــباد الــ  كانــ  كابعــة للدولــة البوزنطيــة مــن قبــل، لأن هــذ  الدولــة كانــ  كســتعملظا. أمــا في 
ام فلـم كسـتعمل، ويقـال ،رـا اسـتفىدم  اسـتفىداماو حسـناو في القـرن نير  لـ  مـن بـاد الإسـ

ال الــم ا نجــرل علــل الســاحل الإفريقــي الشــمالي، فقــد كانــ  الرســائل كصــل مــن الإســكندرية 
 ،لى سبتة في ليلة واحدة، ومن درابلئ ،لى الإسكندرية في  ا  ساعا  ،لى أربج.

 ل القيد بواسطة اةمام الزاجل.علل أن المسلمين خطوا خطوا  واسعة في كنظيم نق
وفي أوائل القرن الرابج ا نجرل قد أخبـاراو ك ـيرة عـن اسـتعمال اةمـام بـالعراق، فمـن  لـ  

م، وروسـل بالقـدوم علـل الخليمـة كتـ  113هــ312أنه لما كقلـد حامـد بـن العبـاا الـوزارة عـام 
 علل عدة أديار (روجه في يومه. 

م( أن القرامطـة لمـا دخلـوا البصـرة أخـقوا 143= هــ 311وحكل عري  في حواد  عـام )
النــاا بعــزل ابــن المــرا  وو يــة حامــد بــن العبــاا قبــل أن يجــي  الخــق ،لى البصــرة بأربعــة أيــام، 
ولما جا  الخـق بعـد  لـ  لأهـل البصـرة علمـوا مـا أراد  القرامطـة بـذل ، وأن الخـق أكـاهم مـن 

نبــار كشــول المقتــدر ،لى معرفــة أخبــار ، فلمــا وقتــه في جنــا  دــائر. ولمــا قــرس القرمطــي مــن الأ
عـــرل أبـــو علـــي بـــن مقلـــة  لـــ ، دلـــ  أديـــاراو وأنمـــذها ،لى الأنبـــار، وكتـــ  لـــه عليظـــا أخبـــار 

 القرمطي وقتاو بعد وق .
م( ركـ  الـوزير علـي بــن 143هـــ= 311ولمـا ا ـتد خطـر القرامطــة في هـذ  السـنة نمسـظا )

،لــيظم مائــة دــائر ،لى مائــة رجــل، ليكتبــوا لــه علــل عيســل بــين بوــداد ورــر زيــار المــركبين، وســلم 
 أجنحتظا كتباو (ق العدو في كل ساعة. 

و كـــر ال عــــالف أن الرســــائل كانــــ  كصــــل في  لــــ  العصــــر مــــن الرقــــة والموصــــل ،لى بوــــداد 
وواسط والبصرة والكوفة بواسطة الأديار في يوم وليلة. وفي النصف ال اني من القرن الرابج كان 

عمــر ألي اةســن الشــريف ـ وكــان علويــاو وجيظــاو متمــو و ببوــداد ـ ديــور كوفيــة،  عنــد  مــد بــن
وبالكوفـة ديـور بوداديـة، وكـان يكتـ  علــل الطـير ،لى الكوفـة فيأكيـه الخـق في سـاعة أو نحوهــا، 
وكان هـذا الشـريف جالسـاو عنـد الـوزير مـرة، فوصـل ،لى الـوزير خـق وصـول رسـول القرامطـة ،لى 

مــن الكتابــة ،لى الكوفــة بالقيــام بالواجــ  مــج الرســول، فأرســل الشــريف ،لى  الكوفــة، وأنــه  بــد
الكوفة بالخق، وجا   الرد بوصول الكتاس وامت ال الإ ارة، وهو جالئ مج الوزير، وكان هـذا 

 نسبه متظاوناو في الأمر.
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ق وكان  اةكوما  با ملة   كتعرض للأفراد المسافرين، ومن ال اب  أنـه لم يكـن بالمشـر 
في القرن ال اني ا نجرل علل أبواس المدن من يسنجل أ ا  من يدخل أبواقا. وقـد ككلـم أحـد 
الرحالــة العــرس في النصــف الأول مــن القــرن ال الــم ا نجــرل عــن جــوازا  المــرور عنــد الصــينيين 

 بشي  من التعنج ، كأرا عند   ي  نري .
ظا القبســاقي لأول مــرة )ســنة و  يــذكر كتــاس القــرن الرابــج  ــيناو عــن البوصــلة، وقــد وصــم

م(. وكـان علـل  ظـر السـمينة عـدد 1224هــ=029م(، ثم  كرها المقريزل )المتوفى عام 1404
مـــن المراســـي، يقـــال لكـــل منظـــا أقـــور بلمظظـــا اليونـــاني، وكـــان يســـتعمل لســـق الأنـــوار ســـب ، 

 وكان  القوارس الصويرة كستعمل لتسير المراك ، بالمجاديف، ، ا احتاج الأمر.
قــد دهــم ابــن حوقــل، مــج كدو ــه البلــدان دوافــاو، مــن مظــارة الماحــين الــذين رآهــم في و 

كنــيئ  صــر الســملل، ،  كانــ   ــيرة كنــيئ قليلــة العمــق، يســار في أك رهــا بالمــدارل، وكلتقــي 
الســـمينتان، تحـــ  ،حـــداوا الأخـــر ، هـــذ  مصـــعدة، وهـــذ  نازلـــة بـــريح واحـــدة ممـــاة  ـــرعظا 

ة السـير. وكـان بـين ماحـي السـمينة مـا  نـوا ، وكـان الوواصـون بالريح، ومتساوية في سـرع
 في مراك  الصين في القرن اةادل عشر زنوجاو يستطيعون الوو ، وعيورم ممتوحة. 

وحكـــل رجـــل مـــن العـــرس في القـــرن ال ـــامن ا نجـــرل )الرابـــج عشـــر المـــيادل( أنـــه كـــان في 
ذ المـا  في المركـ ، وعـا فيـه، عمـدوا مراك  البحر ا نـدل عـادة أربعـة مـن الوواصـين، فـ  ا نمـ

،لى أجســامظم، فطلوهــا بزيــ  السمســم، و،لى أنــوفظم فســدوها بالشــمج، ثم أخــذوا يســبحون 
حــــول المركــــ  في مســــير ، ويســــدون  قوبــــه بالشــــمج، وهــــم يســــتطيعون أن يســــدوا عشــــرين ،لى 

  ا ين  قباو في اليوم.
كـ  المـرا الـ  سفىـر عبـاس البحـر  ورو  أحد ال قاة في القرن التاسـج أنـه يوجـد علـل مرا 

ك ير من اةمام، يستطيج أن يطير بهعة آ ل لي )مقياا للمسـافة(، و، ا أدلـق دـار عائـداو 
 ،لى باد  رسو و نمل أحسن الأخبار.

ولم يكن لأوروبا سلطان علل البحر الأبي، خال القرن العا ر المـيادل، فقـد كـان  ـراو 
أن يقهــي لنمســه فيــه أمــراو مــن أن  طــ  ود العــرس، كمــا فعلــ  عربيــاو، وكــان  بــد لمــن يريــد 

 نابولي ونيته وأمالمي.
ويظظــــر أن الماحــــة الأوروبيــــة نمســــظا كانــــ  في  لــــ  العصــــر علــــل حــــال ير ــــل  ــــا مــــن 
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م( اسـتطاع  مراكـ  عبيـد الله المظـدل المـادمي أن كوـزو جنــوس 139الهـعف، فمـي سـنة )
 م(.1112ـ 1111امي )فرنسا ومدينة جنو ، ومدينة بيزا في ع

ويــذكر اليعقــولي في أواخــر القــرن ال الــم ا نجــرل أن مينــا  دــرابلئ الشــام عنجيــ  نتمــل 
 ألف مرك .

وكان  مدينة صور هي المينا  اةرلي الإسامي المواجه لبوزنطة، ،  كان قا دار الصناعة، 
 ومنظا تخرج مراك  السلطان لوزو الروم، وكان  حصينة جليلة.

يسي خق جماعة يسميظم الموربين )أو الموررين في رواية(، ركبـوا  ـر الظلمـا  ويق  الإدر 
من لشبونة، في القرن الرابج علل الأنل ، ليعرفوا ما فيه، و،لى أين انتظاا ، وكانوا اانيـة رجـال 
كلظم أو د عم فأنشأوا مركباو حما و وأدخلوا فيه مـن المـا  والـزاد مـا يكمـيظم لأ ـظر، ثم دخلـوا 

أول داروا الريح الشرقية، فنجروا قا نحواو من أحد عشر يوماو، فوصلوا ،لى  ر نلين الموج   في
كدر الروائح ك ير القروش قليل الهو ، فأيقنوا بالتلف، فردوا قلـوعظم في اليـد الأخـر ، وجـروا 

ا   في البحر في ناحية ا نوس ا ه عشر يوماو حتى وصلوا ،لى جزيرة الونم، وفيظا مـن الوـنم مـ
يأخــذ  عــد، وهــي ســارحة   راعــي  ــا و  نــا ر، ثم ســاروا مــج ا نــوس ا ــه عشــر يومــاو حــتى 
وصــلوا ،لى جزيــرة فيظــا عمــارة وحــر ، فــاعتقلوا  ا ــة أيــام، ثم جــا هم في اليــوم الرابــج كرجمــان 
للمل  يتكلم اللسان العرلي، وأحهروا بين يدل المل ، فسأ م عن حا م، فـأخقو  (ـقهم، 

صـــرفوا ،لى مووـــج حبســـظم، ،لى أن بـــدأ جـــرل الريـــا  الوربيـــة، فووـــعوا في قـــارس وعصـــب   ثم
أعينظم وجرل قم في البحر برهة قدروها ب ا ة أيام، حتى انتظوا ،لى بـر، فـأخرجوا، وكتمـوا ،لى 
خلف، وكركوا بالساحل حتى دلج النظار، وجا  قـوم برابـر، فحلـوا و ـاقظم وأخـقوهم أن بيـنظم 

 م مسيرة  ظرين.وبين بلده
م( : وقد ركب  عدة من البحار، كبحـر الصـين 123هـ = 334وقال المسعودل في عام )

والروم والقلزم واليمن، وأصابه فيظـا مـن الأهـوال مـا   أحصـيه ك ـرة، فلـم أجـد أهـول مـن  ـر 
م( من زقبـار )قنبلـو( ،لى عمـان، و لـ  في 113هـ =312الزنا، وكان قد رك  البحر سنة )

أحمد وعبد الصمد أخول عبد الرحيم بـن جعمـر السـيرافي، وفي  لـ  البحـر نرقـا، فيمـا  مرك 
بعد،  ركبظما وجميج من كان معظما، وكان ملو  زقبار في كل  الأيام مسلمين، وكان أقصل 
ما كصل ،ليه مراك  المسلمين في أسافل  ر الزنا ،قليم سمالة )موزمبيق(، وهـي أقاصـي بـاد 
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 كقصد مراك  العمانيين والسيرافيين. الزنا، و،ليظا
وكقج البصرة علل رر  ط العـرس، وبينظـا وبـين البحـر مرحلتـان، وكـان هنـا  تجـا  مصـ  
النظر جزيرة صويرة كشبه جزيرة هلنجو ند، فيظا مدينة صويرة  ا  حصـن صـوير، وهـي مدينـة 

ن اةلما ، نير أن عبادان، وكان فيظا ربادا  وعباد صاةون، وأك ر أهلظا يصنعون اةصر م
الما  قا ويق والبحر عليظا مطبـق، وكـان النـاا يقصـدورا لسقامـة قـا متعبـدين ومكمـرين عـن 
 نوقم، وكان  رسوم المراكـ  تجـبى عنـدها، وكانـ  قـا حاميـة لمكافحـة القرصـان، وكـان علـل 

بة في نحو  ا ة أميال منظا تجـا  البحـر مووـج يعـرل بالخشـبا ، فيـه عمـد مـن الخشـ  منصـو 
الما ، قد به عليظا مرق  يسكنه نا ور، ويوقد المرق  بالليل لتظتدل به السمن، وكسـتدل بـه 
علل مدخل دجلة، وكان هذا المووج  وفاو، ، ا ول  فيه السمينة خيف انكسارها لرقـة المـا  

 به. 
ويقـــول ناصـــر خســـرو في القـــرن الخـــامئ ا نجـــرل: ،ن الخشـــبا  ا نتـــان، وهـــو يمصـــل في 

فيقول ،را أعمدة من خش  الساج منصوبة  يم كؤلـف علـل الأرض قاعـدة مربعـة  وصمظا،
واسعة، ثم كهيق في أعاها، وهـي كعلـو سـطح البحـر (مسـين مـهاو، وفي أعاهـا حنجـرة مربعـة 

 للنا ور.
وفي أوائل القرن التاسج الميادل كان علل رأا ا اليـة الإسـامية في كـانتون رئـيئ مسـلم 

الصين، وكان هذا الرئيئ يقهي بين أفراد ا الية بأحكام الشـريعة، و، ا كانـ   يعينه ،مقادور
 ا معة أو العيد خط  في المسلمين، ودعا في خطبته لسلطان المسلمين. 

وفي دـــول  لـــ  العصـــر كانـــ  مراكـــ  المســـلمين كـــذه  ،لى  ـــار الصـــين، كمـــا كانـــ  
 مراك  الصين تختلف ،لى عمان والأبلة والبصرة.

التواريا الصينية ما حكا   ريو العرس مـن القهـا  علـل المراكـز وا اليـا  التنجاريـة وكؤيد 
م(، 001الإســامية في الصـــين و  ســـيما مدينـــة خـــانقو )وهـــي كـــانتون اةدي ـــة( حـــوالي )عـــام 

و لـ  أن  ـريراو نبـأ في الصـين ـ كمـا يقـول المسـعودل ـ فقهـل علـل أسـرة كـنا، وأفسـد أمـور 
وكانـ  ملتقـل السـمن التنجاريـة الإسـامية، وقتـل مـن أهلظـا مـائ  ألـف الصين، وفـتح خـانقو، 

مـن المسـلمين ومـن نـيرهم، وباوـمحال أمـر هـذ  الأسـرة فسـد كـل  ـي  في جنـوس الصـين، 
واختمــ  معــالم التنجــارة البحريــة مــن هنــا . ونســتطيج أن نســتدل مــن كتــاس عنجائــ  ا نــد ـ 
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نا  ـ علل أن أقصل مـا كانـ  كبلوـه مراكـ  وأهم ما فيه وصف أحوال القرن الرابج ا نجرل ه
 المسلمين مدينة كله أو كدا في ملقا، وكان هذا البلد في مووج سنوافورة اليوم. 

م( يقــول أحــد كتــاس الصــين: ،ن مملكــة العــرس   يموقظــا بلــد آخــر مــن 1110وفي عــام )
ة، ويليظـا في  لـ  جـاوة البلدان الأجنبية الونية في ك رة ما يدخر قا من البهائج المتنوعة الوالي

 وبالمبانا )وهي سومطرة(، ثم كأتي بعد  ل  باد أخر  ك يرة.
وكان المسافر يسير مج ساحل الصين وحد   ـظرين، وكـان  بـد لـه بعـد  لـ  مـن انتظـار 
الريا  الطيبة، لأن كل  النواحي كسودها ريا  واحدة في كل ستة أ ظر، أمـا في العـودة فكـان 

 يومــاو مــن كســوان كشــو ،لى أيتــا علــل الطــرل الشــمالي الوــرلي مــن جزيــرة النــاا يســيرون أربعــين
سومطرة، وكانوا يتاجرون هنا ، ثم يعودون ،لى البحر في العام التالي، ويعودون ،لى بادهـم في 

 ستين يوماو  عاونة الريا  العادية.
 موفــة ولمــا كانــ  هــذ  الســمن خلــوا مــن كــل آلــة يســتعان قــا في الماحــة كانــ  الرحلــة 

بالمعاد ، فكان الناا يتعنجبون أ د التعنج  ، ا عمل الربان هذ  الرحلة سبج مرا ، وكان 
المسافر ، ا وصل ،لى الصين عـد  لـ  عنجيبـاو، أمـا رجوعـه ،لى بـاد  فكـان يعتـق كالمسـتحيل، 
و ـــذا فـــا عنجـــ  أن نســـمج أن الرجـــل الـــذل في أعلـــل الســـارية كـــان، ، ا رأ  أول عامـــا  

، نــاد  قــائاو: رحــم الله كــل مــن قــال: الله أكــق  فعنــد  لــ  يجيبــه جميــج مــن في أرض الــودن
المركــ  قـــائلين: الله أكـــق  ويظـــه  بعهــظم بعهـــاو، ويبكـــون، لمـــا يكــون قـــد هنجـــم علـــيظم مـــن 

 السرور.
 

   
 

وهذا آخر ما أردنا كلفىيصه، نسأل الله عزوجل ان يوفقنا للرجـوب ،لى الأسـلوس الصـحيح 
جميـــج مجـــا   اةيـــاة مـــن السياســـة وا قتصـــاد وا جتمـــاب واةقـــوق والأحكـــام  ا ســـامي في

، فا حدود جورافية و  اسـتبداد و  ديكاكوريـة، بـل اةريـا  الإسـامية والأمـة الواحـدة …و
والأخـــوة الإســـامية والشـــور  والتعدديـــة ونيرهـــا ممـــا أمـــر بـــه الإســـام وكـــان يطبـــق نوعـــاو مـــا في 

 قبل نصف قرن كقريباو.  الباد الإسامية ،لى
 سبحان رب  رس العزة عما يصمون وسام علل المرسلين واةمد لله رس العالمين.
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 واةمد لله أو و وآخراو و اهراو وبادناو، وصلل الله علل  مد وآله الطيبين الطاهرين. 
 
 

 قم ال قدسة  
 مح د الشيرا ي 
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